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برجم الفضل فى كتابة هده الدراسة التسچيلية إلى الصسدیق 
الفاضل الدکتور عبد العزیز كاملل وزير الاوقاف الاسیق فى مصر و کنت 
آنذاك سفیرا لبلادی لديها وكان الحديث قد دار بینتا حول الآزهر الشريف 
ودوده البناء فى نشر العلم والثقافة الاسلامية وتمنی الصديق العلامة أن 
یری فى کل قطی عربی دراسة عن دور الازهر وآثره فيه ٠‏ 

وللحقيقة فان للازمر ومتخرجيه على السودان وغيره من البلاد دینا 
فى الاعتاق ونحن فى السودان نعترف پدلك الفضل وتحفظ له ولصر 
بكثير من الامتنان تلك اليد البیضاء والماثرة الحميدة ۰ قمته تخرج ذلك 
الثفر الكريم من السودانيين الذین عملو! جنبا الى جنب مع انشوانهم العلماء 
المصريين فى نشر التعليم الدیتی التظامی وشريعة الاسلام السمحاء ونسان 
العرب والضارة العربية الاسلامية ووفاء وعرقانا لهؤلاء وأولئك العلماء 
الكرام نقدم ونهدی هذه الدراسة التسجيلية الموجزة ٠‏ 

انه من حق أبنائنا واحفادنا ومن حق الأمة العربية والاسلامية . 
التعرف الى هذا السجل لادراك عا قدمه آولثك النفر من العلماء وما أسدوه 
من جميل للسودان وللامة العربية جمعاء ٠‏ 

جزاهم الله عن آهل السودان قاطبة كل خير » وطيب ری من رحلوا 
منهم الى الدار الباقية + 


الشرطوم فى فبرایر ۱۹۸۶ م 
ال لف 


© العرب ووادی اثنیل 


من قدیم وقبل ظهور الاسسلام كان المرب على صلة بوادی النيل 
وكان البحر الاحمر قناة تلك الصلة فى جنویه ميناء سواكن وفى شماله 
پرزخ السويس »> وقد أنشأ المرب محطات تجارية هناك ومنهم من أقام 
وتزاوج مع السكان المحليين وبلفت هجرات العرب مداها فى عيد مملكتى 
معين وسبا قبل الیلاد بنحو سبعة قرون وكذلك نعطت حركة التجارة 
بين العرب وأقريقيا فيزمن البطالة والرومان وتوالت عجراتهم نحو أفريقيا 
من جتوب شرق الجزيرة خاصة بنی حمير فى القرنین السابقين للميلاد ٠‏ 
وقامت دولتا الحبشة واکشوم نتاجا نتلك الهجرات وذلك التمازج 
واستمر العرب الهاجرون یتجهون نحو قلب القارة وتایم بمضسیم نهر 
عطيرة !حل روافد النيل الى أرض النوية ٠‏ 

ولكن ظل طريق برزخ السويس هو الطريق الرئيسى الذى تدفقت 
عبره القبائل العربية نحو وادى النيل غير ان دخول العرب فى السودان 
قبل الاسلام لم نتر نب عليه آثار عميقة اذ انحصر وجودهم أغلب الظن فى 
الجزء الشرقي ولم يضيغوا شيشا جديدا ASTE EES‏ 
الثقاقية ولا من حيث تغيير الخصائص الانثرو بولوجية والاثعية على السكان 
آلحلیین ۰ 


ولکن بعد ظهور الاسسلام وخاصية بعد فتع مصر تدفقت القبائل 
العربية نحو أفريقيا واحدئت تغييرات عامة فى وادی النیل وتسسمال 
أفريقيا على وجه اخصوص مما أدى إلى ارتباط. تاريخ تلك البقاع السیاسی 
والفكرى والاجتماعى منذ ذلك الوقت ببقية الوطن العربی 

كان فتح مصر يمثل احدى طلائم الهحرات الكبرى التى اتحدرت 
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من الجزيرة العريية الى أفريقيا عير برزخ السویس واغذت تهبط أرض 
مصر الطيية تحمل معها رسالنها الجديدة ولسانها العربی وتوالت وفادة 
القبائل العربية وتواترت هجراتهم لصر بخرضی تعزيز اطند أو الاستیطان 
وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد منم آولثك المهاجرين من الاشتغال 
بالزراعة وحرم عليهم تملك الآراضى وآلا تعنى بغير السياسة والسکم 
واطرب ۰ 

اتخذ العرب من عصر قاعدة لزید من القتوحات والتوسسح جنوبا 
وغربا بل وشمالا عبر البح الأبيض المتوسط فكانت ابلپوش تخرج منیا 
اما لتامین حدودها وطرق تجارتها مثل تلك الحسلات التی خرجت لفتح 
النوبة جنوبا وبرقة أو لغزو غرب أقريقيا فى عهدى عنمان بن عفان 
ومعاوية ٠‏ 

لمتكن هذه الموجة العربية الكبرى التى جاءت مع الاسلام كسابق 
الوجات العردية التی خرجت نشد أرضا جديدة وتستبدل بقعة یآخری 
أو عدفوعة برداءة الاحوال أو كثافة السكان أو هربا من خطر معين ولكنها 
كانت موجات تحمل مفاهيم وقيما وانماطا للحيا دة والقرآن الكريم 
پنادی قیهم + يا يها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اله اتقاکم ان الله علیم خبير » ۰ 

وانها لم تكن مرجات جزئية متقطعة كحال الهجرات العربية الاولى 
التي كانت تقتصر على جزء معين من وادى التيل أو ما بين النهرين أو على 
أطراف العراق والشام ولذلك كان آفرها عظيما على كل ما يسمى الآن 
بالوطن العربی حيث أضصحى وحدة كاملة ‏ لقد قضت الوجات العربية 
العارمة على الحضارات السابقة الهيلينية والرومانية التى كانت تسود فى 
تلك النطقة وصهرتها فى بوتقة واحسدة مما آدی إلى انحسار ثم اتدثار 
اللغات اليونانية واللاتيتية والآرامية والسر يانية تباعا والشى كان بتكلمها 
السكان هناك وأصبحت اللغة العربية لغة البلاد لیومنا هذا ٠‏ 

تقد دائت أجزاء كثيرة من أطراف البسيطة للعرب متذ عهد معاوية 
فخضعت لهم البلاد الواقعة من سواحل الاطلتطی غربا الى بلاد الصين شرقا 
ومن جبال القوقاز شمالا الى خط الاستواء جنوبا ودخلت الاسلام شعوب 
كثيرة مثل السریان والکندان والفرس والیو نان والتتار والترك والبر بر 
و غير صسم ٠‏ ویلاحظ أن العرب کونوا آنذاك طبقة ارستقراطية ارادت از 
تخضح تلك الشعوب المحكومة من آهسل الذمة بشوفير أسياب العیشی 
دالر احة لها ورای اولئك في الحكام العرب مل وکا لا خلفاء يسيرون بهم على 
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نهج الاسلام بل اعادوا لهم نظام الحكم (۱) انکسروی والقیصری وقلب 
بعض خلفاء بنى أمية الحكم الى ملك عضوضی كما يقول ال جاحظ + 

وإستولى العباسيون على الحكم اثر ثورة عامة استجاب لها السکان 
وخاصة الموالى والمحرومين وكانت بالفعل ثورة ولم تكن مجرد تقوريض حتم 
وزوال سيطرة اسرة واستبدالها باخری یل كانت نقطة تحول فى تاريخ 
الاسلام غير أن الدولة العباسية نفسها لم تغير من آحوال المسلمين والرعابا 
المحرومين شسیثا پذکر فکانت بمثابة تخیر خليفة بخليفة ولهذا قامت 
الثورات هنا وهناك فى الامبراطورية الاسسلامية فى مصر وقی الغرب 
العربی و کانت ثورة الزنج والقرامطة بل بدأت الثورة منذ قيام الدولة 
العباسية والتی كان على رس ضحاياها ابو مسلم +ثراسانی انقاند الذی 
قاد العباسيين إلى النصر ٠‏ 

لق أسهم المسلمون (؟) من غير العرب مساهمة فاقت مساهمة 
العرب فى بتاء الأمبراطورية الاسلامية واثراء الحضارة الاسلامية فقد قشر 
الاتراك أولوية الاسلام فى آسيا والهتد والصين وفى آوروبا آیضا والبر بر 
فى شمال آفریقیا والاندلس وكذلك فعل الفرس وغيرهم وکان الخلغاء 
العباسیون پستمینون بهم وخاصة الوالی متهم فى اندفاع عنهم والفاظ 
عل ملكهم غير آنه على آیدییم تقطحت أوصال الدولة الاسلامية حيث 
استقل الولاة بمقاطعاتهم وآقاموا دويلات لهم - 
الدولة الفاطمية : 

على أن أقوى تلك الدويلات الاسلامية التى انسلخت من جسم الدولة 
العباسية واخطرها أثر( حى الدولة الفاطمية ( نسبة الى السيدة فاطمة 
الزهراء ) فى عام ۲۹۷ ها ٥۹۷‏ ص المواقق 9359 م س ۱۱۷۱ م ) فى 
المغرب على يد داعيتها ومؤسسها عبيد الله المهدى ‏ جد المعز لدين الله ٠‏ 

كان قيام الدولة الفاطمية فى الخرب انتصارا للدعوة السرية 
القرمطية التی تاثر دعاتها منذ قيام الدولة العباسية بالقلسفات اليونانية 
والفارسية والهندية فكانوا أول الدعاة للجمهوزية الاسلامية والاشتراكية 
الاسلامية ب لقد كانت دعوة فكرية وفلسفية اتخذت اسلوب الايا السرية 
وتجنيد من سمموهم بالحرومین والمظلومين ووجدوا فى سلوك العديد من 


() الاسلام والحضارة ‏ محمد كرد على صفحة 195 ٠‏ 
(5) التمدن الاسلامى ل الجزء الرایع ب صفحة ۲۰۶ عامشى ‏ جرجي زيدان ٠‏ 


اشیفا: العياسيين مادة للتندید بهم واثارة الطیقات الحرومة من السلمین 
ضدهم وكانت أعمال قادة الدعوة القرمطية ضد خلفاء بنى العباس لا تخلو 
من العمل الارعابى والاغتيالات الأمر الذی دقم الدعاة الفودیت على 
الخروج منیم والتبرژ من اعمالهم مع التمسك بتهجهم الفلسفی فى اطسکم 
واقاعة العدالة الاجتماعية فى اطار اسلامی ویقال ان الدعسوة الفاطبية 
اتسلخت عن الدعوة القرمطبة و کذلك تنجد ان معظم الدعوات الفکر بة 
الاسلامية ذات الطبيعة الفلسفية والصوفية قد نضأت وتفرعت من الدعوة 
القرمطية فظیرت الدعوة الشسيعية بمنهجیا وآسلوبها وکذلاك خرجت 
مدیم الدعوة الصو فية الخ ۰۰ ودلیلنا على ذلك و جود المراتب القيادية التي 
نكاد تكون واحدة بينهم کالامام والسید والشیتم والقدم وحجة الالام 
والباب العانی الخ ۰ - 

لقد لقی دعاة تلك الدعوة السرية التی كانت تعمل فى الخفاء قهر! 
وتتکیلا وصلبا زهاء القرنين من الزمان على يد الحكام الا والعباسيين 
وخاصة فى عهد المنصور والرشيد والمتوكل وآحمد بن طولون فى مصر 
( ۲۵۶ م ) ومع ذلك واصل أولعك الدعاة دعوتهم وانوجهوا شرقا وغريا 
الى أطراف الدولة الاسلامية فى صير واناة حتی كذلت بالتجاج ۰ 


وفی عهد السلطان المعز لدین الله الخليقة الرايع دخل جوحر الصقق 
عام ۲۰۸ ص / 935 م مصر منتزعا الکم من الاختسيديين وكان يقود جیشا 
لجبا وصفه ابن هانىء الاندلی الشاعر الشيعى الذى يضعونه فى مرتبة 
التتبی قى الشرق بقوله عتد خروجه من القروان داب 4 


فقد قرعت حتى الرواسی كما رات 
فكيف قلوب الائنس والانس اجسزع 
قلا عسكر من قیسل عسكر حوصر 
تخب الطایا فيه عشرا وتوضسم 
تسیر اطبال اجامدات سره 
وتسسسجد من آدفی الفيف وترکم 
اذا حل فى ارض ‏ بتاعا میات 
وان سار عن ارض توت وهی بلقع 
واختط جوهر مدينة القاهرة لتصبح عاصمة ملكهي وخلاقتهم وانتت 
اليها العز لدين الله من الغرب 0 و ا 


۸ 


وبعد أن اکتمل بتاژما وتوطدت دعائم حکمهم سار العز فى مركب ضخم 
لیس کوال أو حاکم فقط وانما کامام دينى آیضا کمهد الشيعة ونظرتیم 
الى الامام + 

وکان القائد جوهر قد وضم آساس مسجد كبير فى القاهرة نی 
الیوم الرابع عشر من رعضان عام ۲۵۹ ى الموافق نعام ٩۷۱‏ م واستخرق 
بتاؤه زماء العامين وأقيمت فيه الصلا: لارل مرة فى السایم من شیر 
رمضان ۲۰۰ ه الموافى الثانی والعشرین من پونيو عام ٩۷۱‏ م رحو 
ما عرف بالجامع الازهر الشریف ۰ أن اعتمام الولاة المسامين ببناء مساجد 
انما یعود لانها ليست آماکن للعبادة وحسب وانبا لندرس والتعصیل 
ولاسپاب سياسية واجتماعية آیضا اذ لیس ثمة فصل فى الاسلام بين 
السياسة والدين › لقد كان هناك المسجد الحرام أو البيت العتیق والمسجد 
التبوی والسجد الأقصى وا خرج المسامون فى فتوحاتهم العروفة كتب 
الخلیفة(۱) عمر بن الخطاب الى ابی موسي الأشعرى فى البصرة والى سعد 
ابن أبى وقاص فى الكوفة وعمرو بن العاص فى مصر بان يبنو! مساجد 
يجتمع قيها المسلمون كما كتب إلى أمراء اجناد السام إن بتخذوا فى كل 
مديئة مسجدا ٠‏ 


كانت مصر تمثل «جتمعا راقيا متمدينا صقلته التجارب وعر کند 
الأحداث الهينية والفكر وتمازجت فيه الحضارات وقد تبوأت مصررل) 
مركز! ممتازا فى الدولة الاسلاابة وكان الخلفاء السلمون يولونها اصتمامهم 
الخاص فقامت حرکات دينية واسعة کان مركزها جامم عمرو بن العاص 
واصبحت الفسطاط لدى حقبة طويلة من الزمن قلبا للحركة الاسلامية 
قي مصر حيث كانت تعقد فيها حلقات الدراسة والناقشسة وما شيه 
الصالوتات الأدبية اليوم وکان بسهم فيها العلماء المصريون والوافدون التى 
نقصدو نها من البلاد العر بية الأخرى ٠‏ 

لم يسرع الفاطميون بدفم الأزهر ال غابته(۲) التی من آجلها انشیء 
رهی الدعوة إلى الفقه الشيعى ومنافسة حلقات الدراسة الکبری التی كانت 
تعقد فى جامعی عمرو بن العاص وابن طولرن بل اکتفو؛ بجعله مسجد 
رسمیا يقوم فى عاصمة ملکهم الجديدة وتلقی من فوق عنبره خطبة الجمعة 


(۱) الازهر ل تاریخه وتطرره مب #اوقاف صفحة ۱۱٩‏ ۰ 
)٩(‏ مص فى قجر الاسلام ‏ سيده كاشاب صقحة ۳۲۷ - 
(4۳ الازمر س تاریخه وتطرره ب الأوقاف اة ۲۰۸ 


التی كانت بمنابة برنامج الدولة الرسمی وفسروا دعایتهم والدعسوة 
لمدهبهم وغاياتهم السياسية فى مجالس خاصة ٠‏ 

وبعد أن توطدت دعائم حکمهم واستجب لهم الاسر فى مصر استاثر 
الآزهر برعاية الدولة حيث اهتم به اخلفاء الفاطميون اهتماما بالغا وبعد 
أقل من عشرين عاما وفى عهد الخليفة العزين بالله فتحت أبواب الأزصر 
لدراسة العلوم الدينية رالعقلية التي تقوم على اساس الفقه الشیعی 
واستجليوا له خيرة فقهاء وعلماء الدعوة الضيعية وقضاتیا واغدقوا عليهم 
المال والعطايا وتقلوا الى الجامع الأزهر كثير!(١)‏ من الكتب من مختلقف 
الخزائن وشجموا طلاب العلم من البلاد الاسلاهية الأخری أسوة بالمصر بين 
للالتحاق به وكانوا بين الوقت والاخر بجرون توسما في مبانیه للدراسة 
واروقة للطلاب ودورا لجماعة الاسائذة والفقهاء وحصصوا اموالا ئاسة 
کلانفاق على الجامم الأزهر كما اسهم رجالات الدولة والأعراء واهل البر 
في تخصیص جزء من آمرالهم لتنفق على الأزمر وعلى الطلاب , ومتف ذلك 
الوقت و نتبجة لذلك الاعتمام ارتبط اسم الأزهر برسالة العلم وأصيع 
منارة علمية کبری وجامعة عظمی وظل يحافظ على رسالته هده على مر 
السنيل والى پومنا هذا ويكفي الدولة الفاطمية فخر؛ انها شیدت الأزهر 
وانشات دار الحكمة ٠‏ 


تقد آضحت القاهرة بفضن الدولة الفاطمية قصبة للخلافة الاسلامية 
وهر کزا رئيسيا لها ومهما قیل عن ذلك العهد فقد كان عهدا ازدهرت فيه 
العمارة والغنون وحفل بمجتمع علمی نبغ فيه آعلام وعلماء فى الفقيسه 
والفلسفة وإللغة والرياضيات والهندسة وغيرها » حيث لقوا الاحترام , 
والعامنة الكريمة من قبل الحكام ۰ لقد استطاع ذلك العيد تحقيق کل 
ذلك بفضل ما اتبعوه من سياسة داخلية اتسمت بالعدل والملسكمة فقد 
فرضوا البيع بالتسعيرة .وراقبو! استعمال الموازين فى الأسواق وادخلوا 
الحد الادتی عن الأجور المطبقات الفقبرة فى الأسواق وفى اثبتاء ٠‏ وحددوا 
ملكية الاراضى وغيرها من التشريعات التى كانت في كثير من الاحيان 
اللصلحة الستضمفین من الناس ٠‏ 

وعندعا دالت دولة الفاطميين على يد صملاح الدين الايوبى ( 0۹۷ م 
۸ ه الموافق ۱۱۷۱ م ب ۱۳۵۰ م ) عادت مصر للاتجاه السنى وأخذ 
صلاح الدين على عانقه ازالة کل مظهر من مظاهر التشسيع ولم ير قى 


( التتريؤى - طط ۷ سی ٣۲۷ء۷‏ - 


الجامع الازهر الا منبرا للدعاية الغاطمية والدعوة الشيعيسسة فاهملت 
الدراسة فيه وعطل نشاعله وتواضع شانه ولم يكن کسابق عهده وبالرغم 
من ذلك ظلت آبوابه مفتوحة تدرس الفقه السنی على المذاصب الأربعة 
وقي آخر حكم الايوبيين كان الأزمر مسرا لنشاط بعض اعلام الفکر 
والادب ٠‏ 


لكن الأزهر بعت من جديد فى عهد الماليك ( 18۸ هم ٩۲۲‏ م 
. الموافق ۱۲۵۰ م - ۱۵۱۷ م ) والذی دام ما يقارب الثلتماة عام 
وعادت اليه متزلته العالية واصبح جامعة اسلامية عظمی وفي ذلك العهد 
انقض الغول على بغداد فى الشرق واحدثوا بها وبترائثها وكتبها ما هو 
معروف فى التاریخ وفی الغرب العرپی كانت دویلات العرب تتاوی 
قلاعیا و تسقط الاندلس وتركزت آمال المسلمين في مصر وأصبحت قبلة 
للعلماء والفقهاء والنازحين الیهسا وكعادتها آفسحت لهم صدرها وآوتهم 
فى حنان ورفق وأخذ آولثك العلماء الوافدون یتعاونون مع رصفسائهم 
المصريين فى سمل رسالة الملم فى الأزمر المعمور وفي معاهسد مصر 
الاخری , وقد وصف إلعلامة این خلدون ( ۷۲۲ ها ۸۰۸ ها الموافق 
١4-3 ١*6‏ م ) صر آنذاك وهو آحد الغلماء العظام الذين وفدوا 
الیها وتولوا التدريس فى الأزعر بقوله : « لا آوفر(۱) اليوم فى الحضارة 
من مصر قهى آم العالم وايوان الاسلام وینبوع العلم والصنائم ۰۰ » ۰ 


ولکن بعد تلك الحقية الغنية من النشاط الفکری والروحی الذی 
حققه الآزهر رال عليه الجمود وأصابه العقم بمد أن جثم الاتراك 
العشماتيون على صدر مصر ( ٩۲۲‏ ص ۱۲۵۰ م الموافق ۱۵۱۷ م ا 
۰ م ) ققد عمدو! إلى اضعاف منزلة مصر لیجعسلوا من مدينتهم 
اسطنبول قبلة للعالم الاسلامى وليسهل لهم حكم المسسلمين فقيض 
السلطان العثمانى سليم على آکایر مصر وقضاتها ورجال المهن والفتون 
وبعت يهم إلى اسطتبول وخرب مساجد مصر وانتزع نفائسها و کنوزها 
وما كانت نزخر به من كتب ومخطوطات وأرسلها لبسلاده - لقد كان 
احتلال العشانیین(۲) لصر وللبلاد الاسلامية تكبة ومحنة بل وتقويضا 
للمدتية الاسلامية - 


۱) ابن خلدون له اتقدمة 9ب صفحة لامع ٠‏ 
() م۰ عبد الله عنان ب عصر الاسلامية ۲۰۹ ٠‏ 
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نجع الاتراك العتما نیون فی میمتهم ولم تعد مصر كما کانت عليه 
عظيمة الجاه سامقة الکانة حيبت فقدت آعمیتها السياسية والاجتماعية 
راغنقت مدارس الغکر والعنم الآخرى ولکن بقی بصيص (۱) من النور 
بشع من الآزهر الشریف استطاع به أن یحفتل اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية و بذلك حمى هذ! التراث العظیم فى وجه المتربصين به ۰ 
ولکن الایام دول ٠‏ 


فقد دالت دولة الاتراك وولاتهم من المماليك وكذلك خرج تابلیون 
وجیشبه الغازی من مصر مذموما مدحورا بفضل تماسك المصريين ووقرفیم 
وراه زعماء انآزهر وتولى محمد على پاشا الحکم بعد أن اختاره شیوخ 
الآزهر والیا على مصر ٠‏ 

کان محمه على باشا وآسرته من بعده پنظرون إلى الازهر كمؤسسة 
مصرية مرهوية الجانب وقد عاد عنصرا هاما فى السياسسة والشئون 
العامة وكانوا يسعون لاضعاف نقوذه ما استطاعوا الى ذلك سبیلا ولكثهم 
کاتوا يضطرون لاجراء بعض الاصلاحات فيه رضوخا لم يكن فى وسعهم 

وظلت مصر كما کاتت دائما ابد! كعبة العلماء والقصاد بیرعون 
اليها ليستظلوا بظلها الوارف ولینهنوا من نبعها الفياض وکان جسال 
الدين الافغانى قطب الرحى متف أن حطت رحانه مصر عام ۱۸۷۱ والتقت 
حوله مجموعة من طلابه التابهين وقامت نهضة فكرية ميمونة ثم لفى 
جمال الدين وغادر مصر عام ۱۸۷۹ ولكن الشعلة التي أوقدها ظنت تتقد 
حتی قامت الثورة العرابية وكان عرابى والبارودی ومحمد عبده وعبد الله 
التدیم وقادة الثورة ومن قامت علي اکتافهم تهضة مصر من . متخرجی 
الازهر ٠‏ 

لقد شهد الگزهر تطورا واصلاحا كبير! متف آواخر القرن التاسع 
عشر وهنا يقفن الى الذهن الامام محمد عبده فقد افترن اسمه بما جری 
للازمر من اصلاح ونهضة فى آداء رسالته , كما ارتبط الارّص پاسماء 
نخبة کیری من رجالات مهم آسهمت بدور کبیر قی تاریخ .مصر انسیاسی 
واللقافی وفي ثورة مصر الکیری عام ۱۹۱۹ ممن یعرفهم الصغیر والکبر ٠»‏ 


٠ ۱2۷ ۱5۲ م۰ عبد الله عنان ب تاريخ الجامم اازهر‎ )٩( 


ا 


و بعد الحرب العالية الثانية نطورت ااحدان العسااية ررنشت 
الشعوب تطالب بحق تقرير مصيرها وقاست تورة يوليو فى مصر عام 
۲ كشملت يدها الأزهر وأجرت فيه اصلاحات جذرية من حيث 
تتظیم ته(١)‏ واقامة كليات للدراسات الاسلامية والعربية والطب 
والعلوم والتجارة والهندسة وأصبح الأزهر یعیش بالاسلام فى واقع 
الجتمم وییعت روح الدين فى شتی مجالات العمل ويحيل مکانه فى 
العالم كجامعة اسلامية مرموقة تاخذ بأسباب الدين والدنيا وحق للمفكر 
العربى الآستاذ(؟) عباس محمود العقاد ان يقر عينا فى مرقده فیس 
النادى باصلاح الأزصر بقوله : 


» خير ما يطلب للازعر هو أن يزداد نصيبه من الجامعة العلمية 
وان يزداد نصيبه عن المشاركة فى الأعمال الدنيوية وان يحال بینسه 
وبين العزلة والانقطاع ٠‏ 

ونحن مؤمتون بماضى الازهر العظيم ولکننا اشد أيمانا بستقبله 
لان وظیفته فى الاضی كانت واحدة لا منازع فیها ولكنها فى الستقبل 
وظیفتان ينهضي بهما فیکون له شانان متعادلان قى حكمة العلم وحكمه 
الاسلام ٠‏ 


والجامم الازعی أحق مکانة بأن یتداركد العصر الحاضر الذی 
يتمثل في العزل بين عالم العقل وعالم الروح فيتعلم فيه الرجل وهو 
مؤءن ويؤمن فيه وهو عالم » ٠‏ 


(۱) الازمر تاريخه وتطوره ل الأوقاف سمفسة 17۷ ٠‏ 
(۴) مسنية قراعة ‏ تاريخ الازهی فى الف عام من ۲۸۵ ٠‏ 


١ 


© السودان ويداية 
انتشار الاسلام 


يعرف شمال السودان فى العصور الوسطى بالنوبة وكان آول من 
اطلق لفظة اتدوبة هو الؤرخ الاغريقى اراتوتیتیس فى القرن الثانى قبل 
الميلاد على المنطقة الواقعة على جاتبى. الثيل بين أسوان ودنقلا وهو تعبير 
جغرافى حرف آخيرا ليصبح اسما للقبائل المستعربة هناك ٠‏ 

دخلت السيحية الى شمال السودان منت القرن السادس الميلادي 
وقامت فيه ثلاث ممالك مسيحية وهى مملكة النوباط في النطقة الممتدة 
من الشلال الأول الى الشلال الثألت وعاصمتها فرس ( 08 م ) وجنوبها 
مملكة الغرة وعاصمتها دنقلا حوالى ( 59 م ) وامتدت هذه الدولة جنويا 
حتى كبوشية الحالية والتى سماها العرپ بالأبواب ولكن دولتى النوباط 
واللغرة اندمجتا فى مملكة واحدة قوية للوقوف فى وجه الزحف العربی 
الاسلامی من عصر وبالفعل عاشت هذه الدولة الوحدة ما يقرب من 
سبعمائة عام ٠‏ اما الدولة السيحية الثالئة كانت تحرف بعلوة. وعاصمتها 
سوبا ( ۵۸۰ م ) على بعد اثتى عشر ميلا جنوب الخرطرم على الضفة 
الشرقية للنیل الأزرق ۰ 

وما إن استتب الأمر لعمرو بن العاص بعد فتج مصر عام 14١‏ م 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب جتى سير حملة جدربا لغزى النوسة 
المسيحية وفتدها باسم الاسسلام ولتأمين حدود مصی الجنوبية ولكنها 
قوبلت بمقاومة عنيفة ولم تستطم التوغل جنوبا لأداء مهمتها ويبدو 
أن عمرو بن العاص شغل بمشاكل الحكم فى مضي فترلد النوبة وشانیم 


14 


ولکن يعد أن تو عبد ال ين سعد بن أبى السرح حکم مصر خلفا لحرو 
ابن العاص سير جیشا با لفتح النوبة عام 1۵۱ م يعد عقر سسنوات 
من فتح مصر وتقاتل الطرتان قتالا شديدا وصفه الشاعر(١)‏ بقوله 

لم ترعینی مثل یوم دنقله والخیل تعدو باندروع مثقله 

واتفق الطرفان على هدنة پینهم عرفت بالبقط يغشرما الزرخون 
يأنها معاهدة حسن جوار (۲) أو عدم اعتداء بتعبير حدیث تحقق هر 
الاطمكتان على سلامة اراضیها من ناحية الجنوب والتبادل التجادی بين 
البندین فتحصل مصر على الرقیق وسواعدهم القرية وعلى الماشية كمسا 
تحصل النوبة ( السودان الیوم ) على بعض الحبرب مير آن المعاهدة 
اشترطت علي الدوبة السيحية حفط مصالح السلمین وحريتهم الدينية 
فيها والعناية بجامع دقلا ونظافته واسراجه وکال هذا الجامع یجتسع 
فيه السلمون ائذین دخلوا الاسلام هناك اما بعد محاولة عمرو ین العاص 
غزو النوبة أو بفضل التجار والوافدین من مصر الاسلامية لقد كانت 
تحظى بموافقة البلدین - مصر الاسلامية والسودان السیحی 
لحاجة کل منهما ذلك التعاون والتبادل التجاری ولذلك ظلت سارية 
المفعول أكثر من ستماثة عام دون ما الال بتصوصها الا في حالات 


کذلك وفی عهد الخليفة العباسى الامون خضع البجه فى شرق 
السودان للحکم الاسلامی أى بعد حوالى ثلثمائة عام من غزو ابن أبى 
السرح للنوبة واصبحت بذلف الاراضی الواقعة من جنرب اسسوان الى 
جنوب دهلك - مصوع جزءا من الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من بقاء مصر دولة إسلامية فقد ظل السودان ( النوسة ) 
كما كان دولة مسيحية مئات السنيل وكان ينظر الى ملوكها على قسدم 
الساواة مع ملوك مص وبلاد الشرق الأدنى ۰ وقد أرسل (۲) ملك النوبة 
المسيحى زکریا ابنه جورج المعروف بقيرقى فى الوناشق العربية إلى 
بنداد عام ( ۲۲۱ ه / 853 م ) فى مهبة دبلوماسية لتسوية متأخرات 
الجزية التى فرضتها معاهدة البقط وقد استقبله الخليفة العباسى 


را ابن عبد الحكم فتوح مصر - لقلا عن الكتبة السودائية العربية مجموعة التصومي 
والوثائق للداكتور مصطئی مسعد * 

( ده يرسنه فضل ل دراسات فى تاريخ السردان يد ١‏ مہ مي ۲۷ + 

(۴) اد مصطقى مسحد ل الاسلام التوبة من ۱۷۱ ٠‏ 
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المعنصم استقبالا کریما فى بخداد واستیح له وتشکواه من ان بعضا من 
انين في أسوان أخذوا پشترون آراض من رعاياه المسيحيين وی 
تفس الشكوى انتي كان قد تقدم بها ملك النوبة للخليفة )١(‏ المأمون عند 
زیارنه لصر وبالرغم من الاستقبال الحافل الذى لقيه چورح فى يغداد 
واجابة بعض مطالبه الا أن شکواه بخصوص شراء المسلمين لاراضی النوية 
زالسودان ) لم تقبل مع أن معاهدة البقطظ لم تسمح للمسلمین بالاقامة 
فى ارضی السودان المسيحية ٠ ٠‏ 


خی 

تم خضمت عصر لحکم الماليك فى القرن التاسع الیلادی ولم يعد 
العرب كما کانوا حکاما بل رعایا ولم يكن لهم شان فى الدولة كما 
کانوا (۲) وضب الصراغ بينهم وبين الحکام المسلمين غير العرب فى مصر 
واصبع ینظر الیهم كمتمردين وخارجین على القانون فازداد ندفق القبائل 
العربية تباعا لذلك على السودان الشمانی واختلطوا پالسکان الحليين 
وانتشر لسانهم ودینهم ٠‏ 

وکان الحکام الساليك وبالذات الظاهز بيبرس والتصور قلاوون 
پرسلون حملات تاديبية على النوبة ( السودان الشمالی ) لامتداعهم عن 
دفم الجزية التی فرضتها معاهدة البقط - 

واخیرا أمام تکاثر الهجرات العربية للنوبة ( شمال السودان ) 
وحالة الفوضی التی كانت علیها المنطقة وصراعات الملوك حول السنطنة 
وغزوات سلاطين مصر سقطت الدولة السيحية في دنقلا فى بداية القرن 
الرابع عشر الیلادی وانفتح الباب على مصراعیه للقبائل العربية فتدفقت 
جنوبا واختو! یکونون بيثاتهم ومجتمعانهم القبليسة وکما قال ابن 
خلدون (۲) + 


«وانتشرت أحياء العرب من چهينة فى بلادهم واستوطنوها وعلکوما 
وملاوها عبثا وفسادا وذصب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم صاروا 
الى مصالحتهم بالصامرة » ٠‏ 


هكذا سقطت دولة الفرة السيحية فى دنقلا وبقیت دولة ( علود 


(۱) السعودى بت مروي الذحب ل لقلا غن مصطفى مسعد المكتبة السودانية ص ۵۲ ٠‏ 
(4)5 د٠‏ مصطفي مسمد ب امتغان الأسلام والعروية ٠‏ 
(؟) ابن خلددن ل العير وديوان المبعد؟ والخبر لقلا عن الكعبة السودانية المربية 
مجمرعة التصوص هن ۳۸۰ - د» مصطفى مسعد - 
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المسيحية فى سوبا تنتظر مصیرها الحتوم والقبائل العربية تتجمسع 
وتتوحد بعد قترة زمئية نقرب من القرنين وتقيم تحالفا مع أسرة سودانية 
حاكمة وتسقط الدولة المسيحية على يه ذلك التحائف عاب ام 


كان قيام الدولة السيحية في السودان ایذانا بد نقدم سیاسی 
وثقاغى بعد ما اصاب السودان من شعف وتدهور بعد سقوط دولسة 
.مروى فى منتصف القرن الرابم للميلاد ٠‏ 

لقد امتدت قترة العهد المسيحى فى السودان ما يقرب من الالف عام 
مما اتر تائرا مياشر؛ سياسسيا وثقافيا وروحيا وساعسسد فى تكييف 
الحضارة 1 للسودان حيث كانت الطقوس الدينية تؤدى فى الکناس 
باللغة اليونانية قبل الفتح الاسلامي ثم باللغة القبطية وأخيرا بالذفة 
النوبية نفسیا فقد ترجم اليها الکتاب القدس نفسه » ٠‏ 

اضحی لنسودان المسيحى اسم كبير فى الشرق الأدتي وكان ملوكه 
يعاملون على قدم المساواة مح حكام مصر وبيزئطة والبلاد الاخری فى تلك 
المنطقة ٠‏ 


وكانت للسودان علاقة طيبة بمصر الاسلاهية الا في فترات بسيطة 
وقد قويت العلاقة بينه وبين الدولة الفاطمية فى مصر بصفة خاصة وقد 
ارسل القائد جور الصقلى عقب فتح مصر رسوله عبد الله ين أحمد بن 
سليم الاسوانی برسألة ودية للك النوبة قيرقى ( جورج ) کان هما جاء 
فیها دعوته له لاعتناقه الاسلام ۰ 


كما أكثر الفاطمیون من استجلاب السودانيين وتجنيددمم فى 
صفوف الجیش الفاطمى خاصة فى عهد الخليفة المستلصر ,2 وقد كانت 
آمه سودانية ويروى ألهم بلقوا الخمسين آلفا وأصبحوا قوة کبری فى 
مصر مما اضطر صلاح الدين الأیوبی أن يحاربهم ويقضى عليهم ليقيم 
دولة الایوبین ٠‏ 


لقد كان السودان أول بلد زنجى غرست فيه بذور المسيحية وقامت 
فيه دولة مسيحية وشهد السودان قیام دولة عربية اسسلامية عرفت 
بسلطنة سنار او سلطنة الفونج نسبة إلى الاسرة السوداتية الحاکمة تم 
تبعثها دولة دارفور ومملكة تقل فى کردفان وکلها انضوت مژخرا بعد 
قشع محمد على باشا للسودان لتکون سودان الیوم فى الجزء الشمال 
الشرقی #افر یقیا دولة عربية أفريقية ذات سيادة كما قامت دول اسلامية 


الازهر - ۱۷ 


فى أفريقيا الغر بية وانتشر الاسلام من الب الاحمر الى بحيرة تشاد ولم 
يبق فى آفریقیا دولة مسيحية غير الحبشة . 

ومن الطريف أن معظم القبائل العربية التي دخلت السودان مازالت 
تحتفظ باسمائها العربية الى الیوم دشل كنانة وسلیم وفزاره وجهینه ورفاعة 
ونائل وبنی هليه وحلال وجزام والضباینه ر محرفة من ذبيان ) 6 
وغیرها ٠‏ 


سسس سد سس سس 


+ عبد الله عبد الرحمن - العربية قي السودان طبعة پیروت‎ )١( 
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ه نواة التعلیم الدینی النتظم. 


كقلت إتفاقية البقط التی اشنا الیها آثفا والتی عقدها عبد الله 
ابن سعد بن آبی السرح‌حاتم مصر آنذاك مم الدولة النوبية السيحية ٠‏ 
كفنت للمسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية فى تلك السسدولة 
المسيحية فقد جاء فيها بالنص ۰ 

« وعليكم حفظ السجد الذى ابتتاه المسلمون بقناء مديئتكم 
( قصد دتقلا عاصمة دولة النوبة السيحية ) ولا تمنعو! منه مصسلیا 
ولا تمر ضوا لمسلم قصده وجاور فيه الى آن يتصرف عنه وعلیکم كثسه 
واسراجه وتکرمته » ٠١‏ 


كان ذلك اول اشارة تاريخية الى مسجد دنقلا العتيق الذى كان 
قائيا قبل غزو ابن آبى السرح لأرض النوبة ( السودان الصمالى ) دیما 
بنساه السلمون الذين تخلقوا عناك بعد حملة عمرو بن العناص التى 
شتها بعد عامين من توليه نحكم مصر ( ۰ ها لہ 583 م ) أو التجسار 
آو الجنود أو الوافدون اليها من مصر ٠‏ 

ئم تكن القيائل العربية الوافدة تهتم بنشر الاسلام ريما لانشغالها 
بمشاكل الرعى قى وطنها الجديد وشهلها بأصوله خاصة بعد مصاهرتها 
لسکان الحليين الا فى حدود حيث عكف بعض الرواد السلمين 
ينشرون المقبدة الاسلامية فى بساطتها وسماحتها واتسع نتسساط 
البفرین الاسلاميين بعد سقوط الدولة المسيحية فى القسال كمسا 
ذكرنا آنفا وانفعح الطريق كثير من العلماء المسلمين من مصر والحچاز 
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واليمن دالغرپ للاقامة فى السودان حيث آخذوا پدرسون للناس قواعد 
الاسلام وکان مسجد دتقلا بمثابة جامع عمرو بن العاص قى مصر آنذاك 
یمه ویصلی ویجاور فيه مسلمو تلك المنطقة . 

لقد بقیت دولة علوه المسيحية فى سوبا وحدها تقاوم النفوذ 
العربی الاسلامی آلذی کان بحیط بها حتی سقطت فى غام ,۱6 وقامت 
دولة سار كما ذکرنا سابقا . 

لقد صاغت دولة سثار ل أو ما تسمی آیضا بسلطنة الفونج نا 
اسانی السودان العربى الافریقی الذی تزاوجت فيه البحضارة التوبية 
والفرعوتية والرئجية لاصب فى رافد الحضارة الاسلامية التی ازدهرت 
فى السودان بفضل العلیاء الواندین البه من البلاد العربية لا سيما 
مصر ویقضل العلماء السودانیین الذین تخرجوا فى الازهر وأتياعهم 
وتلامیذهم ويمكننا اذا ان تقول ان انتشار الاسلام فى السودان تم على 
عرحلتیل احداهما تلقائية وبواسطة طلائع الهاجرین والاخری منظمة وعل 
أسس علمية عن طریق الازهر اساسا . 

أخذت الحياة الدينية الاسلامية تاخذ طابعها العلمی (أنتظم فى 
عهد الشيخ عجيب بن الشيخ عبد الله جماع احد مؤسسى دولة تار 
لقد ارمى ذلك الماعل الذى جلس على كرسى الحكم مدة طويلة ( ٩۷۰‏ 
(١١14‏ ها / 105 ۱۱۰ م ) آسس الحياة الدينية فى السودان 
حيث بلي الساجد ودور العلم فى انحاء البلاد وق عهده الطويل قبل 
كثير من العلماء المسسلمينل الى البلاد حيث لقو! من التكريم والقبول 
ما هم به حريون وهو الذى بنى دواقا فى المكدينة المنورة )١(‏ لانوام 
السودانیین وآخر فى مصر لطلاب العلم السودانيين فى الازحر الشريف ٠‏ 

اقبل السودانیون على الدراسة والعلم فى ششفا ونهم وکانسوا 
بماجرون من شيم إلى شيخ فى طلب المزيد منه ثم يولون وجههم شطر 
الازهر الشريف بالذات حيث صدق عليهم القول الأثور بآن للمسلمين 
قبلتين ديدية وهی الكمبة الشريفة وعلمية وهی الازهر الشريف > کانوا 
يسافرون ال الأزهر وهم يحفظون القرآن وعلى دراية بعلوم اللقة 
والفقه . 0 ١‏ 


(۱) محمد محيى الدين ل مشيشة العبدلاب د ص ۷۹۲ ۰ 
محمد ضیف النه ‏ الطبقات ب ص ۱۹۷ نسخة ابراحيم صديق ٠‏ 


لقد ترك لنا أحد العلباء السودانيين ومو الشیغ عمار بن 
عبد الحفیظ وصفا لرحلته الى مصر والحجاز کعبتی العلم والدین آنقله 
پتصسه : 

« كان سفرنا من ستار لطلب العلم بالازهر وللحج فى يوم الجمعة 
بعد العصر خامس رمشان سنة سيعة وسبعين بعد الالف من الهجرة 
التبوية على صاحبها آفضیل الصلاة والمسلام ولم ندخسل مصر الا فى 
آول شهر صفر فى سنة ثمان وسبعين وجلسنا بالازهر الى شوال ثم 
سافرنا الى الحج وحججنا حجة الاسلام فى تلك الستة أي سنة ثمان 
وسبحين وق شهر صفر سنة تسع وسیعین جلسنا بالازهر بعد عودتتا 
من الحج ومکئنا بقية صسفر والربيعين والجمادین ورجپ وشعبان 
وره‌ضان ثم سافرنا للحج ای حج التطوع فى شهر وال مع الحجیج 
الصری وحچجدا فى سنة تسع وسبعين ثم جلسنا بمكة مجاودین بيت 
الله الحرام ثم سافرنا الى حضرة المصطفى صلی الله عليه وسلم فى شهر 
الحرم سنة ثمائین وجلسنا فى المدينة ماشاء الله ان نجلس ثم رجعنا 
الى مكة شر فها الله مجاورين بيت الله الحرام الى أن حضيرنا مولد 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بمكة ودخلنا فيه وصرنا 
إن شاء الله من الآمنين ثم سسافرنا من مكة يوم سابع عشر من ربيع 
آلاول الى جدة ومنها الى مصر بالسلامة فى البحر فى شهر رمضان 
من ستة ثماتين والف ثم ادر کتنا ستة واحد وثمانين بمصر وسافرنامتها 
الى البلد وكان حجنا حجة الاسلام سنة ثمان وسبعين وحجة التطوع 
سنة تسع وسبعين وكان يوم عرقة يوم جمعة والحمد لله رب العاكيل ٠‏ 

ويقول عنه امور السودانی محمد ضیف الله المتوقى عام ۱۲۲۲ه 
ا ۱۸۰۹ م ضمن ها قال : 


8 ... ولك پستار وسافر ألى مصر والحجاز لطلب العلم والحج 
قر؟ فيها العلوم الغقهية والنقلية والعقلية وعلم النسو واللغة والأصول 
والمنطق والتصوف وساير الفتون يقرأ الكتاب ختمة ختمة وتحصل 
على أكثر الشروح فاحضر مه رجلين أو ثلاثة کتب ۰۰۰ وعکف على 
تدریس مواطتیه » ۰ 

هكذا كان السودانیون يسافرون إلى الأزهر غير عابئين بمشاق 
السفر ووعثائه وطوله وعنائه فقد كانت الرحلة من سسستار الى مص 
تستغرق آنذاك خمسة شهور بتعرض المسافرون فيها للمخاطر والأهوال 
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التي كانت تتمثل فى غارات النهب والسلب ومن جراء الحروبات القبلية 
العنيفة التی شهدنیا البلاد فى آخر عهد دولة ستار ٠‏ 

وکما ترك لنا الشيخ عمار بن عبد الحفيظ وصفا لرحلته الى 
الإزهر عام ۱۰۷۷ ه /م ١535‏ م كذلك مسجل الشيخ محمد المبارك 
عبد أله شيخ علماء السودان رحلته الى الازهر عام ۱۳6۲ه / 1531م 
آي بعد ماين وخمسة وستین عاما من رحلة الشيخ عمار - ويلاحظ 
ان السفر للازهر كان املا عظيما وهدفا كبير! لدى طالبى العلم على 
بعد الزمان م اختلاف فى الظروف والمعوقات ٠‏ 

بقول الشیخ محمد المباوك عبد الله : 


« ویتدایع الرمی إياها وأسابيع وشهورا » واسمع عن الازهسر 
القر یف » واعلم علو شانه فى جامعات العالم واصالنه فى التعلیم الداینی 
وان ما سواه رافد من روافده وتبع له فى ذلك » وانه منتهی مقاصد 
الدلماء بفدون اليه من كل فج حميق 2 وغاية غابات طلاب الص‌الم 
الاسلامی بهرعون اليه من کل حدب وصوب > وانه كما قال شسسوقى 
فى علیاثه : 
واخشع ملسا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا! وها جوا أبحرا 
کانو؟ أجل من الملوك جسسلالة واعز ستطانا وأفخر مظهسرا 
من الخاوف كان فيه جنابهسم حرم اسان وكان ظلهم الذرة 
من كل بحر فى السريعة زاخر وبريكه اتسلق العظيم غضنفسرا 

Kk XK 

حتی ظننتا الفساعی ومالکا وابا حنيفة وإبن حنبل حضر؟؛ 

تارقب مع الزمن فى السفر الى مصر الالتحاق پالازهر طلبا للملم 
على اعلی مستوى © واذکر مفتشی مصلحة الءارف الصری »> الذی كان 
يمر فى زيه الازهری الفاخر پالخلاوی يتعرف نظمها وعدد طلابها و نتاتجها 
لیقوم بتقويمها ويكتب عنهسا تقربر! يقدمه للمستولین فى مصلحة 
العارف تمهيدا لاعانة تقهائها كما أخبرنا بذلك الفکی جذلان مسرورا 
عندما مر بخلوتتا وقدمنى اليه الفكى فتتاول لوحى ونظر خطى قاعجبه 
واخة پسالنی وأجيب فيستحسن أجوبتى كيف کان وقورا حسسن 
الهخدام رفیم القام جليل الشسان يقوم الناس على اختلاف مكاناتهم 
اجلالا له ليتلقونه بالتسکريم والتبجيل فى کاکولته الازهرية الخضراء 
وعمامته ناصعة البياغى على طربوشه الاحمر القانی . 
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ویجیء الصیخ حمد ادریی عن امالی جزیرةتوتی وکان قد سافر 
الى الآزهر وحصسل على آمليسة الغرياء ومعه مولفه في العروض الذی 
سماد 3 التدكرة التوتية ) فيحدثنا من التعليم فى الازهر وغزارة علم 
علسائه وعبقرياتهم وقدرانهم الفسائقة على کف الشسبهات وحل 
الشکلات وتو ضیح العضلات » وعن بسر الالشحاق بالازهر وعن رواق 
الستارية ( داخلية السودانیین ) ونزلهم هناك ویجیء بعض آلسودانیین 
من الازهر قير الشسیخ حمد الشیخ آدرسی بحملون مختلف الشهادات 
الازهرية على تفاو تهم فى التحصیل واختلاف مراتبهم فى اللكات الطمية 
فتفتح لبعض منهم آبواپ وظائف الحکومة فى القضاء والتدر یس وتکون 
لهم المكانة الاجتماعية الرموقة فیزید کل ذلك من رغبتی » سیر أن 
رغیتی كلما قو یت تصطدم بسخرة صلبة آقوی منها ء هي توقم عدم 
موافقة والدی على سفري وخوفی من أن يكون والدی كما يحب العلم 
يحب اقامتی بجسانبه وآن تکون اقامتی بجاتبه آحب اليه من العلم 
فاسف لذلك کثیرا > واعانی مله كثيرا . 


ویختلف الليل والنهار وننتفل من السنة الدراسسية الثاتية ال 
الستة ,الدراسية الثالثة وتشجعنی الاولية فى نتيجة الامتحسان ؛ 
وتتدخل دوافع آخری تحملنی على السفر غير مجرد الرغبة فيه ۰ فهذا 
زميق وآحد منافسی في السنة اتدراسية يساقر الى الازهر ویلتحسق 
به كاردا من غير اذن والده » وهامم آولاء جماعة من طلاب كلية غردون 
پابقون لطلب العلم بمصر ويساعدهم على هذا الاباق اعضاء جمعية 
اللو!ء الابیض وكم ند غيرهم من الطلاپ كما پند البعبر والشحق بالازهر 
متحملا مشبقاة السغر مع الواشی فى عربات الحیوانات بقطارات الیضاعة 
فحسن حاله وصار له شان فالفاية شريفة والسفر فى طاعة + وال 
سبحانه وتعالى پقول : ( فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
فى آلدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا! الیهم لعلهم يحدرون ) والر‌سول 
صل الله عليه وسلم يقول : د لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » » 
وربما یکون صاحبی قد افتی نفسه من هنا بجواز ذلك ۰ 


ولکن, اليس فى المعهد من العلم ما یکفی طلاب الفقه فى الدین ؟ 
والمنهج واحد والکتب القررة هنا هى الکتب للقررة هناك » وقد اقتبس 
الشیخ ابو القاسم هذا النظام من نظام الازهر بوساطة الشیخ محمد 
شاکر وكيل الازهر الذی كان قاضیا للقضاة بالسودان كما سمعنا ذلك 
من مشایشنا اکثر من مرة فى معرض الحدیث عن نشاة المعهد والثنساء 
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عليه ؛ على کل حال طلپ الزيادة على العلم الواجب ان لم يكن واجيا 
عينيا فهو واجب كفائى أو مندوب اليه ۰ وقد كان. الصحابة والس لب 
الصالح رضوان الث عليهم برحلون طلبا لتفسير آية من کتاب الله أو 
رواية حديث من آحادیت رسوله الى أقاصى البلاد خضلا عن اله لا يمكن 
أن یکون المعهد ‏ کالازهر وهذه الكتب المقررة كلها أو أكثرها من تاليف 
علماء الازهر. © والسانة ليست مسالة مماثلة في القررات والكتب » وانما 
هي مسآلة رسال يشرحون هماه الكتب ويبينون ما غمض منها ء 
ومصایخ؛ وان كانوا علساه كملة الا انه ما من كمال الا وعنه الله ما هو 
أكمل منه . وفوق کل ذى علم علیم ومن قصد البحر استقل السواقیا ٠‏ 

وهکذ! تتداعی. الافکار التقابلة وتتوارد الخواطضسر . وائوازنات 
والعادلات فى ذهنی فاعاود الحدیث مع والدی بشىء من الصراحة : الى 
أريد أن اساقر الى مصر السنة الأتية بعد أداء الامتحان وانتهاء العام 
الدراسی الحالی آن شاء الله واريد أن اسافر وائت راض عنى لا كما 
فعل فلان وفلان , وما دمت ساقشی اثنتی عشرة سنة فى طلب العلم 
بالعهد هنا لاحصل على العالمية فخي لى ان أقضى هله المدة بالأزهر 
واحصل على العالية من هناك . 

ولكن ليس رما والدی وحده هو كل ثیء فى عدة السفر الى 
مصر للتعليم » ولیس كل ما قام به نحوى من اعداد وزاد يكفى لسفری 
مالم يأذن السكرتبر الاداری أو _مکتب الخابرات فى ذلك الوقت او دون 
أن احصل على تأشيرة الخروج كما بسبونها الآن . ومن لى بان بأذن 
السكرثير الاداری بسفرى إلى مص للتعليم قى تلك الظررف التى نشعلت 
فيها الحركة الوطنية ضد المستعمرين » وتواطات فى مصر والسودان > 
واتحدت أهدافها » وتجاوب القائمون بها > واخد اعضاء جممية الأواء 
الابيض بهربون طلاب کلية غردون الوطلیین الى مصر لاکمال دراستهم 
فى الدارس الثانوية » وجامعة القاهرة + واعدادهم للنضال » كما تهرب 
المنوعات ۶ فالجاً الى الوساطة الکريمة فى هذا أيضا . 

وتنتهى الوماطة الى اليوزياشى عبد الخالق حسن ماموو مركز 
أم درعان حينذاك » غير أن وساطة عبد الخالق بك تزيد الأمر قعقیسد؟ 
فيما يبدو من غير قصد 4 ولثیر منافسة فى موضوع مسسفری بين 
عبد الخالق بك ومكتب السكرتي. الادادی : يسر عبد الخالق الرجسل 
المصرى الوطلى المسلم + أن اسافر لاطلب العلم بالازهر الشريقف » وان 
پشجع ملل هذه الهجرة الى مصر في طلب العلم بالازهر بين طسلاب 


58 


المعهد » كما تشسجع الهجرة إلى مصر طلیا لعلم فى مسسد ارس وزارة 
العارف المصرية بين طلاب كلية غردون » ويخشى مكتب السکرتیر الادادی 
أن ان لى أن یفتح باب السفر الى مصر لطلب الملم امام طلاب الممهد 
فینهالو! عليه » وهو ما لا تریده حكومة السودان ویعتبر فى سیاستها 
لتوهين الملاقات الثقا ن مصر والسودان اخطر شىء » وسالنی 
كبير الموظفين قى مکتب السكرتير الادارى لاذا لا آلتحق بقسم القضاء 
الشرعى فى كلية غردون أو اطلب التعيين فى المحاكم الشرعية فى الوظيفة 
التى تنساسب معلوماتی ان كنت لا أريد مواصلة الدراسسة بالهسد 5 
ولاذ! أعرض نفسى بالسفر إلى مصر في هذه الظروف للحرمان من العودة 
الى بلدى » والالعحاق بوظائف الحكومة محاولا صرفى عن السفر بالترغيب 
تارة » والترهيب أخرى , غير أتى آصر على طلب الاذن بالسفر مهما 
کلفنی » ومهما كان من نتائجه القريبة والبعيدة وآطفر بعد اللینا والنتى 
كما يقولون بجواز السفر الطبوع والعد للسقر بين مصر والسودان ق 
انلك الآيام . ومو ورقة واحدة بها بیان حال المسافر وأوصافه ءعنوانه 
هنا وهناك والضامن على صفحة باللغة المربية » وعلى الاخری باللفة 
الانجليزية مقابل خمسة: قروش » ولا آذکر الآن إلى فرحت هنف و لدت 

ك إلى ذلك التاريخ بشىء فرحى بالحصول على هته الزرقة النی 
تسمح لى بالسفر الى غايتى » )١(‏ ۰ 


لقد حصل الشيخ محمد البارد عبد الله على الشهادة الابتدائية 
النظامية فى نفس العام الذى التحق فيه بالازهر وكان يحمل شهادة 
النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابحة الابعداثية من معهد أم درمان 
العلميى الذي انشىء عام ۱۹۱۲ م على غرار الازهر كما سترى فيما 
تحار + 

ولعله من المغارقات الفريبة ان المواطنين وعلى راسهم. سلاطين 
وحكام سار كانو! يحتفاون بالطلاب السودانیین القاصدين الازهسر 
ويودعونهم وداعا حارا على النقيض مما كان يجرى للطلاب يعد ثلثماثة 
سنة ابان الحكم البر يطائى على السودان اذ كان أولئك الطلاب يتخفون 
فی زي رعاة البقر الذين یرافقون الأبقار والاضية التی بصدرعا أصحابها 
إلى مصر لبیعها هناك - 


(۱) محمد اكبارك عبد اله عذکرات وذكريات من ۲۵ ۰ 


e 


© الرواد السوداتیین 
من متخرجی الأزهر 


سلطنة ستار ( ۱۵۰۶ ۱۸۲۱ م ) ۰ 


اول من وقد الى مصر من السودان للدراسة فى الازهر كما تسجله 
وثائق التاریخ هوالشيخ محمود احمد المر كى الذی‌تتمد على الشیشین" 
شسی الدین اللقاتی وناصر آلدین اللقانى فى ما بين ۹8۰/٩۹۲۰‏ هد س 
الرافق ۱۵۲/۱۰۲۹ م وهما من شیوخ الالكية العروفن ٠‏ 

وعندما عاد الشیخ محمود انشا خمس عشرة مدرسة على اليل 
الإبيض فى منطقة الكوة ( الیس ) على بعد ۱۳۰ ميلا جنوب الخرطوم 
ولنا أن تمرف مباخ الجهد والدور الکبیر الذی قام به اذ لم تشتهر 
قبله فى البلاد مدرسة علم ولا قرآن وعدد الواطنین الذین درسوا عليه 
وائتشروا یحملون رساألة النور لمواطنيهم الآخرين فوق التقدیر - 


وهنالد أولاد جابر الأربعة وهم يتحدرون من آسرة ديتية معروخة 
كان عميدها العام غلام الله بن عابد الذى وقد السودان من أليمن ف 
آخر القرن الخامس عشر المبلادى ۰ كان آکبرهم ابراهيم جابر وقد 
درس فى الأزهر على الشسیخ محسد البتوقری وغيره من اعلام المالكية 
في عصر الفقه المالكى وأصول اللغة والتخر وعاد الى بلاده ويقال انه 
أول من درس مختصر خليل بن اسحق الالکی ورس‌الة ابن آبى زید 
القیروانی فى السودان . ويمرف الثميخ ابراهيم بالبولاد (۱) ووراء 


۱) وه ضيفب الله الطبقات - نسشة ابراهيم صديق ب ص ٩‏ 


1 


هذا اللقب قضة اذ يقال ان رجلا آفسم أن یدخل بيته جمیع ما خلقه 
الله فافتاه الشیخ ابراهيم بوضم الصحفب على سريره مستدلا پقسوله 
تعالى « ما قرطنا فى الکتاب من شىء » ولا سمع الشيخ البئو قری تلك 
الفتوی قال لتلمینه اپراهیم « انث پولاد البر » ویقصه بالیر السودان 
كما كان بعضهم پسسمیه ۰ ویروی أن الشسيخ ابراهيم قد تعلم عليه 
أربعون رجلا !(صبحو! اقطابا فى الدين واعتير ذلك العدد الناسب الذی 
يتولاه الشیخ بالتدريس والباقون من الطلاب یترل ندريسهم حواريون 
لنشيخ ويعرف الواسد منهم بالعريف كما هو معروف فى مصر واصبح 
ذلك تقليد؛ سار عليه العلماء اذ يتخرج على يد كل منهم اریعون قطبا فى 
الدين وهم بدورهم ينتشرون في أنحاء البلاد لیعلمو! التاس أيضا ۰ 


وکان من تلامیذ الشیخ ابراهیم أخوه عبد الرحسن )١(‏ وقد ذهب 
ايضا لصر للاستزادة من العلم فى الازهر على الشیخ البنوفری وقد 
اظهر نبوفا کاخیه ابراهيم وعاد الى بلاده وتولی التدریس بعد وفاة 
اخیه ابراهيم وانشا ثلاثة مساجد احدها فى دار الشايقية والثانی فى 
کورتی والثالث فى الدفار وکان يدرس فى كل مسسجد اربعة شیور مقتدیا 
قی ذلك النقسل بين الساجد باستاذه الشیخ محسد البنوفری الذی 
كان يمضى اربعة هور فى القاهرة ومثلها فى الاسکندرية ثم الاربعة 
شهور الاخيرة یقضیها فى الحجاز حيث اعتاد أن پحچ سنویا الى بيت 
الله الحرام ویروی أن الشبیخ عبد الرحمن بن جابر درس مختصر خلیل 
الالکی في تلك الساجد آربعين مرع ٠‏ 


ومن الشیوخ العلمساء الذین درسوا على الشستیخ عیسد الرحمن 
ابن جابر الشیخ عبد الله بن دفع (۲) الله العركى الذی عاد الى اقلیم 
الجزيرة فى اواسط السودان واخذ ينشر العلم هناك فى تلك الربوع 
مترسما خطى استاده قى العلم وتولى مهمة القضاء ایضا ۰ وقد ذهب 
الشيخ عبد الله المرکی الى الحجاز وتولی تدريس الناس هتاك فى مقام 
الامام مالك ثم عاد الى بلاده رغم الحاح آمانی مكة للبقاء معهم ومواصلة 
قدربسه لهم + 


وممن درس وا على الشيخ عبيه الرحمن بن جابر الشسنیخ 


۳۷ 


ومنظومته فى التوحید على الشیخ على الاجهوری وعاد لینشر العلم بدورم 
ق دبوع الیلاد , 

وهناك کتیرون غیرهم أمثال القاضى على ود (۱) عشیب الذی درس 
ع ی‌الشیخ البتوفری ودلى القضاء والشيخ محمد جمال الدین (۲) العروف 
بحلاوی والڌی كانت له دراية بالفتاوی والاحکام نوردهم على سبیل الثال 
لا الحصر ۰۰ 


عاد اولك الرواد الى بلادهم بعد ان اخذوا عن اساتذتهم فى 
الازهر ما تيسر لهم من الملم وما أهلهم للتدريس والفتيا ق‌بلادهم عادوا 
وکل منهم يحمل اجازة علمية من استاذه او اساتذته كما جرت العاده 
آنذاك ولم تكن تلك الاجازات تمئح إلا لتوايخ الطلاب فما كان الأستاذ يقبل 
لنفسه أن یمتح اجازة لغير مستحقيها أذ پرتبط اسمه بهذه الاجازة 
مثل ما جاء قى الاجازة النی منحها العلامة ابن الملقن للی‌الم القلقشندی 
اذ تنتهی الاجازة بقوله : 

« ۰ واجزت له مع ذلك أن یروی عنی من التآليف ومنها جامع ۰ 
الجوامع آعانه الله على اکماله و کذا شرح ‏ صسحيح الامام أبى عبد ال 
محمد بن اسماعیل البخارى » ومتها « البدر المنيي فى تخريج الاحاديث 
والاثار الوااقعة فى الشرح الكبير للامام إبى القاسم الراقعی » وبه تکتمل 
معرقة الفقیه ويصير محدثا فقيها . 

واجزت له مع ذلك ماجاز لى وعنی رواینه بشرطه عند آهله زاده 
الله واياى من فضله ومنها الكتب الستة ب البخارى ومسلم وابو داو 
والترمذی والنسائى وابن ماجه والمساتید س مسند آحمد ومسند الشافعی 
وغر ذلك » ۰ 

لقد أصبح آولكك الرواد والوافدون من علماء الازهر الصریین 
ونلامذنهم نواة الجتمم ودعامته فاقبل عليهم الطلاب من کل فج وآخذوا 
بتلقسون العلم عليهم وسسوق مثالا لذلك ما ذکره مورخ دولة سسئار 
( ۱۵۰۶ - ۸۱۸۲۱ ) عن أحد العلمساء السوداتیین الذین علا صینهم 
وحو الشیخ الزین بن صفیرون و کان قد درس على والده الشيمم صغيرون 
الذى درس على الشیخ محمد البنوفری فى الازهر فقد قيل أن الشيخ 


() محمد ضيف الله ب الطبقات ب می 914 ٠‏ 


(45 محمد ضيف الله اب الطيقات س مي ۷ ۰ 


۳ 


عن هذه الاسرة ‏ اسرة اولاد جابر س یقول احسسد الرخین 
السودانیین )١(‏ ( انهم وضعوا آساسا قويا للحياة الاسلامية فى السودان 
فقد نشروا العلوم الاسسلامية ووضحو! عنهجا لدراسستها وتضاعف 
مجهودهم على مدی السنین عن طریق الطلاب الذین تلقوا العلم علیهم 
ثم نشروه بدورهم فى أرجاء مختلقة من السودان كما قام هؤلاء الطلاب 
بتطویر رسالة مشايشهم اولاد جابر وذلات بادخال مواد اسلامية فى 
خلاو يهم ومساجدهم كما انصغوا بالاجتهاد الذی تدل عليه الکتب الختلفة 
إلتى آلفوها فى شتی ضروب العرفة الاسلامية ٠‏ 
ولم يكن تشاط تلاميذ آولاد جابر یقتصر على التدریس أو التمرس 
بالتصوف بل مارسوا ایضا القضاء الشرعى وبرهنو! من خلال ممارسته 
على تمکنهم من العلم والمام واسم عمیق به ومئلسا كان لاولاد جابر 
منهج فى التعليم فقد كان لهم ایشا منهج فى التربية تمثل فى نظرتهم 
للحباة ومفاهيمهم للحياة الدينية » . 
ومن العلماء السودانيين الذين واصلو! تعليمهم في الأزهر الشيخ 
عبد الرحمن (۲) حمدانو الخطيب الذى ثتلمف على الشیغ البنوفری وعاد 
للسودان ليقوم بتدريس مواطنیه وقد تخرج على يديه عدد من العلساء 
تذکی متهم الشسيم عبد الله الاغبش عميد أسرة الغبش والذى قدم أصله من 
دنقلا فى الشمال ولد فى بربر جنوبها وانشا فیها مسجدا مازالت شعلة 
العلم تتقد فيه منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا ٠‏ 


من تلامیذ الشیغخ عبد الرحمن حمدتو الشيخ ابراهیم (۲) بن 
عبودی المروف بالفرضی وسمى كذلك لطول باعه فى علم الفرائض 
الذی الف فيه حاشية عرفت بالغرضبة وظل عاکفا على تدريس الناس 
فى منطقة النیل الابيض الى أن تو فاه الله + 

ومن الاين تخر جوا فى الأزهر كذلك فى تلك الغترة من‌الزمن الشیخ 
عبد الرحمن )٤(‏ بن ابراهپم بن أبى ملاح الكنانى والد الشيخ خوجل 
العالم للشهور فى توتی ٠‏ درس الشيخ عبد الرحمن مختصر خليل 


(۱) ده سر الختم عثمان عد أولاد جاير ا ص ۲۵ + 
(9) محمد شيف الله ب الطبقات ب عن ۱۱۵ 
(۲) محمد ضیف الله .'الطباء 


(غ) محمد ضیف الله ل الطیقات ب من ٠ 1١١6‏ 


۳۹ 


ومنظومته فى التوحید على الشيخ على الأجهورى وعاد لينشر العلم بدررم 
فى ديوع البلاد . 

وعناك کثیرون غيرهم أمثال القاضی على ود (۱) عشیب الذی درس 
ع لىالشيخ البنوفری وف القضاء والشیخ محمد جمال الدین (۲) العروف 
بحلاوی والذی كانت له دراية بالفتاوی والاحکام نوردهم على سبیل المثال 
لا الحصر ۰۰ 


عاد اولك الرواد الى بلادهم بعد آن اخدوا عن اسباتتيم ق 
الاز هر ما تیسر لهم من العلم وما اهلهم للتدريس والفتیا ق‌بلادهم عادوا 
وکل منهم يحمل اجازة علمية من استاذه او اساتاته كما جرت العاد» 
آنذاإك ولم تكن تلك الاجازاب تمنح الا لنوایغ الطلاب فما كان الأستاذ یقبل 
لنفسه أن یمتح اجازة لغير مستحقيها أذ يرتبط اسمه بهذه الاجازة 
مثل ما جاء فى الاجازة التى منحها العلامة ابن الملقن للعالم القلقشندى 
اذ تنتهی الاجازة بقوله : 

٠٠ «‏ واجزت له مع ذلك أن يروى عنی من التآليف ومنها جامع ° 
الجواءم آعانه الله على أكماله وكذا شرح د صسحيح الامام آبی عيد الله 
محمد بن اسماعیل البخارى » ومنها « البدر التیر فى تخريج الأحاديث 
والاثار الواقمة فى الشرح الکییر للامام ابی القاسم الرائمی » وبه تكتمل 
معرقة الفقيه ويصير محدثا فقيها ٠‏ 

واجزت له مع ذلك ماجاز ی وعنى روايته بشرطه عند أهله زاده 
الله وأياى من فضله ومنها الکتب الستة ب البخارى ومسلم وابو داود 
والترمذى والتسائی وابن ماجه والمسائيد ب مسند آحمد ومسند الشاقعى 
وغير ذلك م ٠‏ 

لقد أصسبح اولشك الرواد والوافدون من علماء الازهر المصريين. 
وتلامنانهم نواة المجتمح ودعامته كأقبْل عليهم الطلاب من كل فع وآخذوا 
يتلقسون العلم عليهم ودسوق مثالا تذلك ما ذكره مؤرخ دولة سنار 
١٠١4 (‏ ۸۱۸۲۱ ) عن أحد العلمسساء السودانیین الاين علا صیتهم 
وهو الشیخ الزین بن صغيرون وکان قد درس على والده الشیع صغيرون 
الذی درس على الشیغ محمد البنوفری فى الازهر فقد قیل أن الشیخ 


(۱) محمد ضیف الله ل الطيقات ب من ۱۱۵ ٠‏ 
(؟4 محمد ضیف الله ب الطيقات س من آل ۰ 


¥. 


الزین « جلس فى حلقة أبيه من بعده وشدت اليه الرسال وضربت آباط 
الابل وطال عمره واشتهر ذکره واخذت عليه الابناء والآباء والاحفاد 
والاجداد وبلغ تدریسه خمسين ختمة وبلغت حلقنه آلف طالب و تلامذته 
أصبخوا شیوخ الاسلام » ١ ٠‏ 

وصکدا نشأت الدن والفری حول آولثك العلماء وتولت بیسوت 
دينية بعیتها تأسیس الدارس وایواء الطلاب ونشر العلم في الاد 
منذ ذلك العهد الى يومنا هذا کمدارس الشايقية فى دنقلا والفبش فى 
بربر والمجاذيب فى الدامر وقول العلم فى شندى وتوتى والعلیفسون 
وكترانج وابى حراز وام ضوابان وکثیر غيرها . 


۳ 


© العلماء الصریون الأزهریون 
فى السودان 


ولم يكن العلماء السودانیون الذین تخرجوااق الازعر هم وحدهم 
حملة رسالته فى السودان فى ذلك العهد فقد كان مناله نفر من علماکه 
آلصر بین الذین اسهموا بقسط وافر فى تشر العلم فى ربوع بلادنا نذکر 
متهم : 


الشيخ محمد (۱) المصرى القناوى : 


واصله من مديئة ادقو بمسعید مصر درس على الشيخين سالم 
«السستهورى مقتی الالكية ويوسف الزرقانی والد الشسيخ عبد الباقی 
شارح مختصر خليل وکان زميلا لیخ آبی الحسن الشاذلی الصری 
سب قدم السودان فى منتصف القرن الماشر الهجرى الوافق القسرن 
السادس عشر الیلادی وتنقل بين مدنه واستقر فى مدينة بربر القديمة 
اللعروقة ؟نذاك بالخیرف بعد أن طاب له امقام فيها لجودة مناشها + 

كان دافم الشيخ الصری القتاوی لزيارة السودان والاقامة فيه 
تفر العلم بيل آبنائه ابتغاء وجه الله واحتسسابا فبادر بتشسييد مسجد 
بالمخير ف‌واقبل عليه طلاب العلم من كل صوب وحدب كما ترك مؤلفات 
فى الشرح على عقيدة السنوسى الصغرى وكتاب العشماوية ورسالة 
فى البسملة وشرح على الشمسية فى علم الماطق وتبوا منصب القضاء 


- * محيد شيف الله ب الطيقات ب صن‎ )١( 


د 


الذى باشره بنزاهة وعدل وعرف بالتقوى والورع وکان قد عمر طویلا ٠‏ 


وقد تتلمذ عليه الشيخ محمد (۱) بن عيسى بن صالح العروف 
بسوار الذهب الذى ثرا عليه العقائد والنطق وعلوم القرآن واصبح 
فيما بعد من اجل علماء السودان ء 


وممن تخرج على الشيخ الصري القتاوی حفیده الشیخ محمد 
المضوى (۲) وطغيده هذا مؤلفات منهسا شرح القصيدة النظومة فى فن 
التوحيد وهو شرح مطول يكثر فيه من النقل عن كتب لها مكالتها فى 
الترحید ويعتبر هذا الشرح أوسع من شرج القسيخ سعد الدين 

التفتازانی على العقائد التسفية ٠‏ ومن تلامیذ الشیغ محمد الضسسوی 
الشيخ خوجلی عبد الرحمن ابو الجاز ثلعرو ف بازرق توتی ومنهم 
آیضا آولاد سوار الذهب الذين قدموا اليه من دتقلا وهم بدورهم رجعوا 
لنطفتهم يدرسون العلم هناك ٠‏ 

ثم انتقل الشیخ المضوى الى شندی جنوبا واقام فيها هناكيدرس 
للناس الفقه المالكى ‏ المختصر وشیح الختصر والرسالة وعلوم اللغة 
والبلاغة والتفسي والحديث وقد بلغ عدد طلبته ثلثمائة طالب ٠‏ 
الشیخ محمد بن على () بن قرم الکیمانی : 

وهو من العلماء المصريين ‏ قدم البلاد حوالى ٩۷۰‏ ه / ۱۵۰۳ 
وزار اريجى فى منطقة الجزيرة وستار ثم بربر حيث استقر با ويقال 
أنه اول من درس المذهب الشافعى فى السودان وقد تتلمذ علي هكثيرون 
منهم الشيخ عبد الله العركى والقاضى دشين الملقب يقاضى العدالة والشیخ 
إبراهيم الفرضی ٠‏ 


فن 


وکان الشيخ بن قرم قد درس ق مصر علی الشيخ محمد الخطيب 
الشربیتی احد اعلام الشسافعية هناك . 


(1) محمد ضیف الله ہ الطیقات ب ص ۱۵۶ ٠‏ 
(۴) محمد ضيف الله الطبقات ‏ ص ۱۳۲ + 
6 محمد ضیف الله - الطبقات ہہ ص ۱5۹ + 


الازصر - ۲۲ 


و مولفات العلماء السودانیین 


نقد عنی بعض أولئك العلماء السودانيين بتألیف الکتب الدينية (۱) 
اسوة برصفائهم فى عصر والشام والغرب والبلاد الاسلامية الأاخری 
نذکر متهم السيخ اریاب بن عون العروف بارياب العقائد التوفی عام 
۲ ها / ۱۱۹۱ م مؤلف کناب الجواهر فى ارکان الایمان ووصف 
الکتاب بانه كان ذا نفع عظیم وقد علمت أن نسخة مته موجردة الیرم 
في الخرپ ضمن مخطوطات آخری كثيرة وارباب هذا درس الفقه على الشیخ 
الزین بن صغبرون الذی درس على آبیه صغيرون وهو الذي قرأ على اخواله 
أولاد جار وعلى الشیخ محمد البنوفری فى مصر كما درس إرباب العقائد 
علم التوعید على الشيخ على ودبرى المتوقى عام ۱۰۷۲ ه | ۱۲۲ م | 
والدی درس على الشیخ صغيرون الذى ورد اسمه آثفا ۰ 


كذلك آلف الشیخ ابراعيم بن عبودى العروف. بانقرضی کتابا فى 
علم القرالش وقد درس على الشیخ عبد الرحمن بن حمدتو الذی درس 
فى الأزعر على الشیخ الينوفرى ب غير أن أولثك العلماء أكثروا من شرح 
بعض الکتپ التي كانوا عرسوهسا طلابهم لتتاسب المسسستوى الحلمى 
إو المرحلى لطلابهم اذ اث بعض الشروح الجلوبة كانت معقاءة العبارة 
وغريبة المبتى فبسطرعا بما يلاثم بيثتهم وفى ذلك ما يدل على طول بأعيم 
فى المرفة واصالة التفكير التربوی ومدى انضباطهم فى سبيل البرك 
العلمی + 
ومن بعض تصائيف اولثك الققهاء والتی جاء ذكرها فى کتساب 
الطبقات : 


() زاجم پوسف فضل ل دراسات: فى تاريخ السودان ص ١‏ من ١١51‏ إلى ۱۱۸ 2 


شرح مختصر خلیل لكل من ضيف الله بن على ومختار بن جوده الله ٠‏ 
حاشية على مختصر خليل لمحمد بن عبد ال بن حمى الاغیشی ٠‏ 
حاشية على خليل شموده التنقار ٠‏ 

رسالة في الفتاوى والاحكام لعبد الرحمن بن جاب ٠‏ 

شرح الرسالة لمكي النحوى الریاطاپی ٠‏ 


رفی علم التوحید : 


- شرح أم البراعين الصغری والکبری لعلى بن بری وقيل انها سار 
بذكرتها الركيان ٠‏ 


الحاشية على آم البراهين - الوسطى والصغرى والعمدة محمد بن 
المضوى كما کتپ شرحا فى بدء الأمالى لسراج الدين بن عثمان الاوثى 
وتوجد فسخة من عذ! المخطوط فى مکنبة العهد العلمى بام درمان 
كانت ملكا للعالم السودانی الشیخ يوسف الطریفی المعروف بأبی 
شرا المتوفی عام ۱۲۱۷ اه / ۱۸۰۲ م / وقد وصف صاحب الطبقات 
هذه الشروج والواشی بقوله « شأنها ان تکتب بماء الذصب » ٠‏ 


وقد شرح عقيدة رسالة ابن ابی زید القیروانی کل من محمد الضری 
ومکی التحوى الرباطابی ٠‏ 


كما شرح مقدمة الستوسی کل من على حموده الكاهل ( شرحسان ) 
وغادم آبو شمال وعيد القادر البکای دمحمد بن عدلان الشضايقى ( شرمان ) 
ومکی النسوى إلر باطابى الدى شرحها قى أريعين کراسا ونظم عبد لله 
این دفح الله الع ركى نظمین على کبری السنوسية ومقدمات الأشعرية ۰ 


والف مالك بن عبد الرحمن ولد حمدتو ثلاث حراش عر 


كبرى ووسطی وصفری وقد وصقت بانهن كن فى غاية الابداع ٠‏ 


ارات 


وقد قام بشرح الزرية وهی منظومة مشهورة فى التجويد لشمس 
الدين أبى اير بن ياسين الدمشقی القرشى الجزرى من آثمة الفاظ وعلماء 
القراءات المتوفى عام ۴ ١555‏ م كل من للضوی محمد الضوی 
وعبد الرحمن بن حمد الاقبش ٠‏ 


وحقيقة لقد سار أولئك العلماه على نهج اساتذنهم ومن سبقوهم من 
فقهاء امسلمين فى الاكثار من الشروح منذ سقوط بغداد فی أيدى المغوال 
وميد امساليك ( ۱۲۵۰ م 7 ۱۵۱۷ م ) والمسكم العثماتى فى مصر 
زر ۱۵۱۷ ص ١808‏ م ) اذ تجد العلماه أكثروا من الشروح بل وشرح 
الشروح راختصارها والسحشية عليها وتهميسها والتنبيه على مافات 
واضعييا ٠‏ 


نقد عاض العلماء السودانيون في فترة كان الحكم العثماني يجشم 
على صدر الأمة الاسلامية وبالڈات مصر وهو عصر پمکن ان نسميه دوف 
مبالغة عصر اتحطاط وضعف الثقافة الاسلامية واللغة العر بية وإذ! رجعتا 
إلى علماء الأزهر في تلك الغدرة لا نجد متهم من بلغ شهرة وشاو! بالقار نة 
مع مجموع العلماء الافذاذ الذين قادوا الفكر الاسلامى فى مختلف فروعه 
كالبوصيرى والنويرى والسبكى والعمرى وابن عقيل والبلقينى وابن 
خندون والفنتشندی والقرپزی والحافظ بن حجر والعینی والسخاوى 
والسيوطي وابن اباس وغيرهم +٠‏ 

لقد كانت مكتبات آولئاك العلماء تمتلء بالنفيس من الكتب اقتتوها 
وجمعوصا بعد جهد ومشقة ودقعوا ثمنا لها كل ما كانوا يملكون وكان جلها 
إن لم تكن كلها تاتیهم من معس على يد الراحلين فى طلب العلم فکانست 
مصر مهبط كثير عن هوّلاء الطلية كما كانت مصدر! هاما للهجرات العربية 
ولئرواد من العلماء الذين وضعوا الأساس الثقافى لهذه البلاد ومن طر یف 
ما پروی ان الفقیه سامد اللين بن سليمان باع عبدا لیششری بشمنه كتاب 
الشبراحتبتى على خليل وكان أول من احضر شرح عبد الباقى على خلیل 
الى السودان وعبد الباقى هذا هو عبد الباقى بن يوسف الزرقانی الالكى 
والذى كان يدرس فى الأزهر وشهد له بالتبحر فى العلم والفقه وقد 
توفی عام ۱۰۹۹ ها / ۱۹۸۸ م ٠‏ 


ديروى أيضا عن السيخ عيد الرحمن بن صالح بن بان النقا المتوقى 
عام ۱۱۷۷ ص ثم ۱۷١١‏ م اهتمامه باقتناء الكتب المتنوعة ولا فرغ من 
تسخ كل ما عثر عليه فى داشل البلاد ارممل الى مصر والحجاز ليشتررى 
غيرها فتكوتت له مكتية ذات ست خزانات كما أحضر العالم عمار بن 
عبد الفیظ الخطيب الى ورد ذكره فى غير هذا المكان رحلين أو ثلاثة من 
الكتب من مصر وكذلك كان للشیخ ابراهیم العردى خطيب سنار ومدرسها 
على مذهب الشافعی خزانة کتب موقوفة على طلبة العلم ٠‏ 


۹ 


لقد ترك لنا أحد فقهاء السودان دراستة عن سير لاثتين وسبعين 
من علماء السودان في ذلك العهد ( ٩۱۰‏ م / ۱۵۰4 م الى ۱۲۱۵ ع ] 
۰ م ) ندل على سعة معارفهم ونبوغهم فى مختلف صنوف العلم ویقول 
مثلا عن الشیخ حجازی انه كان طبیبا ماهر! کانه ابن سینا فى حکمته 
وشاعر! حاذقا كانه کعپ بن زهب فى شعره وله معرفة باخط الحسن كأنه 
ابن مقله فى خطه ويعرف جميع الاقلام السبرانية والسريانية واليونانية 
وله معرفة بصناعة الکیمیاء کانه جابر فى صنعته وهذا الوصف وان 
كانت تشوبه المبالغة الا انه یلقی ضوء! على نبوغ الشیخ حجازی كما يدل 
على أن قراء ذلك العهد يعرفون شینا عن الاعلام الذین ورد ذكرهم - 

ومذا المعجم الذی نحن بصدده هو كتاب الطبقات فى خصوص 
الاو لیاء والصالحین والعلماه والشعراء فى السودان للفقیه العالم محمد 
ضیف الله بن محمد الجعلى الفضیل الولود بحلفاية اللوك عام ۱۱۳۹ ها مر 
۷ م والتوفی عام ۱۲۲۶ صا / ۱۸۰۹ م وهی يتحدث عن سسيرة علماء 
وفقیاء ومتصوفة ذلك العصر والمنهل الثقافی دالفکری الدى اسه 
وهو بطبيعة الخال سجل هام لياة السودانيين الدينية والثقافية رالاديية 
والاجتماعية والسياسية فى دولة سنار ٠‏ 


ويستهل المؤلف معجمه بمقدمة جاء فيها « ۰۰۰ وبحد فقد سالنی 
جماعة من الاخوان آفاض الله عليتا وعليهم سحائب الاحسان واسکنتا 
واياهم أعلى قراديس النان بحرمة سيد ولد عدنان فاجيت سؤالهم بعد 
الاستخارة الواردة فى السنة وبعد الالهام مع انه لم يكن لأسلافتا 
واسلافهم وضع فى هذا الشان إلا أن اخبارهم متواترة عند الخاص والعام 
منها ما بلغ حد الثواتر عندهم فاسبیت ان أذكر ما تواتر واشتهر من تلك 
الأخبار وذلك لآن الخبر المدواتر عند الأصوليين من الأقسام الي التى 
تفيد العلم بالشىء وتنفى عنه الشك والظن والوهم وقد اقتديت بجماعة 
من الحدثين والفقهاء والمؤرخيل فانهم الفرا فى التاريخ والناقب كالامام 
عبد الغافر الفارسی فى ثاريم نيسابور واطلال السیوطی فى کتساب 
حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقامرة والحافظ بن حجر الف کتابا فى 
علماء عصرم سماه الدرر الكامنة قى آعیان المايه التامنة والشیخ أحمد 
المقرى الف کتابا سماه نفع الطیب فى غصن الاندلس الرطیب وآشبار 
وزیرها لسان الدین بن الخطيب ۰۰۰ » ٠‏ 


امتم علماء المسلمين بعد ان وقعت البلاد الاسلامية فى ید العتار 
بالتالیف وخاصة کتب التاریخ وتراجم الاعلام كما هو معروف وربا آخذ 


۳۷ 


مقدسته تلك من کتاب حسن الخاضرة للسیوطی الذی پذکر انه اقتدی 
فى کتابه ببعضن من تقدمه ممن ترجموا لأنفسهم ومنهم عبد الغافر الفارسی 
فى تاريخ نیسابور وياقوت الحموى فى معجم الآدياء ولسان الدین الخطيب 
فى تاريخ غر ناطة والحاقفظ تقى الدين الغارسی فى تاريخ مكة واين حجر 
المسقلانی فى قضاة مصر وأبو شامة فى الروضتين - ولكن يبدو انه 
تاثر فى منهج الكتاب باأشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى کتابه : ل 
ر الطبقات الكبرى ) 

ونحن لا نود ان نقفب موقف الناقد للكتاب فهو على ای حال سفر 
عظیم عن فترة هامة قى تاريخ الثقافة والفسکر فى السسودان ۰ لا غنی 
ای باحث عنه ٠‏ لقد وضعه مولفه باللغة السودانية الدارجة وحققه العاکر 
السودانی دكتور يوسف فضل وعلق عليه وکنب عنه مقدمة مستفيضة 
لا نی لاي باحث فى تاريخ تلك القبة عها ٠‏ 

كان ملوك سنار وسلاطینها یعظمون العلماء ویجلو نهم دینزلو هم 
مكانة کیری فى نفوسهم وقد كان اولتك الملوك على قدر كبير من العلم والفقه 
دیروی ان اللك السناری )١(‏ ناصر بن بادي الذی حکم من ۱۱۷۵ ها | 
۶۹ م ای ۱۱۸۲ صا / ۱۷۹ م قتل وکان الصحف على يميته والوطا 
کتاپ الامام مالك على شماله ۰ 


كان سلاطين سنار يسيرون وفدا محملا پالان والذسب ال الازعر 
بعاد الصاد من كل عام كما کان بعضهم پراسل علماء الازهر ‏ ویجزل 
لهم العطاه كما سجل ذلك العالم الازهری عمر (۲) الغربی فى قصيدة 
بعت بها الى الستطان بادی بن وباط المعروف بأبى دقن - والذى حکم 
ثمانية وثلائین عاما ۱۰۵۶ ها | ٥‏ م یمدحه ویشکره على هداياه له 
نذكر منها فى وصف ستار عاصمة املك ٠‏ ۱ 


ایا راکسا يسرى على متن خسا 

مک اهر الى مساحب العلياء واجود والبر 
وب بطوی اليه شفة البعد والنوی نحم الاوعار فى الهمسة الففسر 
ويتهض من مصر وشاطىء نيلها وازهرها العمور بالسلم والذکر 
لك ار ان وافیت سثارثف بها وقوف هحب وانتهز فرصة الدهر 
والق عصا التسیار في سوح‌انسها | تجد کل ما تهوی النفوس من الامر 


( تعوم شقیر - جغرافية وتاريخ السودان - طبمة دار الثقافة بیروت - من ۳۹۸ . 
د45 اه بن «ساي ‏ كاقب الشوتة - من ١١‏ تحقیق الشاش بصيق .7 


۸ 


وعندها دالت دولة سار بكي علیهسا شاعرها ونعاها بقصصسيدة 
تبائل مرثية أبى البقاء صالح الر ندی الشهورة منذ سقوط مدن. الأندلس 


والنی جاء فیها : 

لكل شىء اذا ما تم نقص‌سسان 
هی الامور كما شاعدتهسا دول 
این .افلوته ذوو النيجان من یمن 
وآین ما شساده شسداد من آرم 
وان ما ساژه فارون من ذهب 
ائی على الكل آمر لا هسرد سه 
طزبرة آمر لا عزاء تسه 
یکی افحنیفة البیخساء من 
على ديار من الاسسلام خاليسسة 
بالأمس کانسوا ملوكا فى منازئوم 


فلا يغر بطيب العيش انسسان 
هن سره زمن سساءته ازمسان 
واين فيهم اکالیل وتیجان 
وآدن ما ساسه فى الفرس ساسان 
وان عساد وشسسداد وفعطان 
حتې قضو؛ وکان القوم ما کانوا 
هسوی » اد وانوسد اولان 
اسف كما يكي أفراق الالف هیمان 
که اقفرت واهسا بالکفر عمران 
والیوم هم فى بسلاد الکفر عبدان 


قال الساعر السودانی پبکی(۱) على سنار ويصف مشاعر اللوعة 
والحزن ویرسل احکاما عامة وزوال التعم وان الدنیا دار رحیل لا قدوم , 


الى غير ذلك - 

آری تدهری اقیسالا واديارا 
یوما يريه من الافراح اکملهسا 
واادهر هذا قلا تبقی محاسسته 
كاين عاد وتسداد وما ملک وه 
وأين كسرى وأين الوا وقيصرهم 
آه على زدسن قد كان فى طرب 
آه على بلد الخرات منشنا 
قاوحشت بعد ذاك الانس وارتحلت 
وصار عمرانهسا امحسون مثدرسا 
وابدکت دولة الاعزاز من همسج 
فمنصب اللاك والتعظیسم منطمس 
بالجد کانو؛ کرام الئاس مثقبة 
فلو رابت بهم ما حل من ضرو 


فکل حين یری للمرء أخبسسارا 
بوما بريه من الاحزان اکسدارا 
فییدل السرء إحسسسانا واضرارا 
واین فرعون والنمروذ اذجادا 
واين جمعهم فقد مسار أخبارا 
كنا بجمع من الأحباب سمارا 
آعنى بلك دار الفونج سسنارا 
عنهسا الامائل بدوانا وحضسارا 
یصیح يوم به فى الیل حرارا 
كانهم لم يكوضوا الدهر اوژار 
كانه كم يئل بالفخر اهارا 
بسيرة كاملل الفقسل آحرارا 
آجسريت دمساك اعسلانا واسرارا 


۰ ۸٩ أحمد بن الحاي كاتب الضولة ب مخطوطة - تطقيق الشاش بوصيق » می‎ )١( 


۳۹ 


أثمة الدین بسا هذا لهسم شرف 
تیکی سساجد أهل الله خامدة 
فاشروا بففسل الله سسسادتنا 
تبکی محاكمهم تبكي هدارسهم 


ففيهم حكموا اثر صسساص والنار؛ 
ترمی عليهم دموع الحزن اقطاده 
فقد حظيتم بخر النزل اجهاره 
تبکی مفاخرهم تثييك أخيسارء 


ریلاحظ ضعف القصيدة والاخطاء بها فهى من نوع الشعر الضعيف 
الذى سبق نهضة الشعر فى العالم العربي ولكنها تمتاز بحرارة عاطفتها 


وعى قطع من أرقي أشعار ذلك العهد » 


وبعد أكثر من مائة عام یکی ستار الشاعر السودانی محمد سعيد 


العباس بقوله : 

زرت مستار واشسوانج آسری 
أن محسا الدفر حسسنها فنقسد 
لهف نفسى فقسدن يا فبلة از 
كنت مثوی للاکرمسین ومیسدانا 
ورحابا قسد زيتت وقيايا 
عاش ما عاش وهسو جسد أبى 
ارخصسوا فى وال كل عزیز 
فرقنوسم سد الزمان انادیسد 
قد شستینا من بعدکم فسوردنا 


زفرات هدن قوی الصبر هادا 
كانت مراد؟ کلمعتفن وخلسسده 
کهسولا حموا حمساك ومب‌ردا 
رخیا يهم ج 
زان ارخاءهسسا ملسك » 

تسیر مسولاه 5 
قتياروة فی الحرب والسام جن 
ومسا خلات‌و؟ لعوسسريى نها 
با کسرام الحمى من الهسول ورده 


© الأزهر و القضاء والفتاوی 
قى سلطنة مستار 


انتظم القضاء والفصل فى النزاعات المدنية والاحوال الشمخصية عند 
قيام سلطتة سنار ۰ فى عهد الشيخ عجيب ( 135٠١ 1١63#‏ م ) زعيم 
القبائل العر بية المتحدة آنذاك واحد حكام دولة سئار على آسس الشريعة 
الاسلامية أسوة با كأن يجرى فى مصر والشام والمجاز فى القرن العاشر 
الهجرى هذا مع تطبيق لبعقی القوانين العرقية - 

كان حنالء قاض يحكم فى (۱) جمیم المتازعات بالقانون السماوی س 
القرآن الكريم ولم يكن موزعا الى مدنى وجنائى وآحوال شخصية وكان 
بشترط على القافضى أن يكون : س 

حافظا للقرآن الكريم عارقا لاحکامه مجودا له وان يكون قد ألم 
بطرف غير بسير من علم الكلام أى التوحيد ٠‏ وان يكون متيحرا فى علوم 
الفقه وان تکون دراستته عل ماعب الامام مالك اذ هو السائد في السودان 
منذئذ والى اليوم ٠‏ كما پشترط بعضهم أن بکون القاضی سالکا للطربق 
السوفی وهو فى الاغلب الطربقة القادرية ومشتقاتها ۰ كما بتعين عليه 
ان يعرف اللغة العربية ويلم بها الاما كافيا ٠‏ 

وقد يلجا أحد المتقاضين اذا لم يكن راضیا عن حكم صدر عليه من 
تجا القضاة لقاض آخر ویمرض عليه قضيته فیما شیه الاستثناف ومنا 
قد تجری متاظرات ومحاورات بين القضاة یکون الکم قیها على ما استقر 
عليه رای القضاة وفی بعض الأحيان یحتکمون إلى علماه مصر فیما تا 


(۱) محف متي الدین اب تصیضا المبدلاب عي هة ٠‏ 


بينهم من خلاف (۱) ۰ كما حدث فى قضية حکم فیها القاضی السودانی 
عبد الرحمن بن عشيخ التویری متخرج الازهر على امرأة تبرعت بثلت 
مالها قاصدة ذلك ضرر زوجها حكم برد البلغ ونازعه ققهاء زمانه و کاتبر؛ 
الشسیخ لاجهوری العالم الالکي فى الازحر فاجابهم يصحة الحكم مر اعاة 
ثلعر ی والمصلحة - 

کذلك عندما دخل التيخ فى مصر وربدآ انتشاره فى المالم العرربی 
ومنه السودان فى نهاية القرن العاشر الهجری اختلف العلماء السودانبون 
فيما بينهم فمنهم من اباحه ومنهم من حرمه تماما مثل ما جری في مصر 
وقد وقف الشیغ (؟) آدرپس الارباب العالم وافتصوف السودانی معارضا 
الشيخ عليا الاجیرری الذى آفتی پاباحته ومؤيدا الشيخ ابراهيم اللقانی 
صاعحب جوهرة التوحيد فى حرمته ۰ أما السالم السودانی الشیغ 
عبد الوهاب رجل أم سنبل . فقد عارض الشیخ ادريس وأيد الشيخ 
اللقانی محرما استعمال التبغ وجرت مناظرات عدة بين العالمين السودانیین 
فى ذلك ثم آرسل السيخ ادريس رسالة خاصة إلى الشيخ الاجهرری 
حملها رسول منه هو حمد ولد أبى عقرب يعارضه فيها ويورد له حجنه 
غی نحريم التبغ وکانت بينهمأ مراسلات ودية من قبل ٠‏ كذلك كانت 
هناك صلات ,ورسائل مودة بين بعض علماء السودان وعلماء الأزصر عنها 
ما كان بين الشیخ محمد اثراشی إمام المالكية فى مصر وئول امام للازعر 
وبين العالم السودانی الشیخ إبراعيم صغيرون وقد أعدى العالم السودانی 
جارية الى الشیخ افراشی الذی بعث له بدوره نسخة من شرحه الكبير على 
مختصر خلیل فى مذهب مالك الذی عم النفم به شرقا وغربا كما يقول 
الژرخ السودانی محمد ضیف الله التوفی عام ۱۲۲۶ ها / ۱۸۱۴ م + 

ونوجد الآن بعض الاحکام التی صلدرت فى العهد الستاری 
( ۱۵۰۵ هاب ۱۸۲۱ م ) فى نزاعات حول الارضي ما زال أصسسحابها 
یحتفعلون بها وینخذو نها وئائق لائبات ملكيتهم للارض وقد قدمت ذلقضاء 
السردانی فى الحكم البرپطاتی وسنجلت لهم آراضیهم بمقتضی تنك الأحكام 
وهی ندل على ما كان عليه القضاة آنذاك من نزاهة وفهم للمسسائل 
العلمية ۵۲ ٠‏ 


۱ ود شیف الله - الطبقاك ب صن ٩۹۵‏ ۰ 

۰ ود ضيف الله ‏ الطبقات ب سس ٩‏ ۰ 

(5) القاضى يوسف ابراهيم التور ى صفحة عن تاريخ السودان القديم ل القضاء ‏ 
عقال في مجلة الفجر السودانية مارس ۱۹۳۷ ۰ 
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كان جل الققهاء الذين تولوا القضاء فى سلطنة ستار من متخرجی 
الأزهر أو عمن درسسوا على متخرجیه ولم تكن تصرف لهم مرئبسات بل 
السسلاطين یجزلو نهم العطاء ويمنحونهم آراض پعیشون منهسا وکانت 
آموالهم معفاة من الضرائب والعشور , كما لم يكن الحاكم پندخل في آحکام 
القضاة لانها كانت قائمة على القانون السماوی ولم يكن أحد يخالقها 
وبالذات فیما پختص بالاحوال الشخصية اذ یعتبر فسوقا وخروجا عن 
حکم الشربعة ٠‏ 


© سلطنة دارفور و الازهر 


أسس هذه السلطنة لاسلامية الستنطان سلیمان صولون عام ۱۹۶۰ 
ویلفت النهضة الاسلامية فى هذه السلطتة آوچها فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشی الیلادی وقد اتسحت رقعتها حتى شملت إقليم دارفور 
باكمله وجز من كردفان ثم سقطت في فترة افکم الترکی على الشودان 
عام ۱۸۷ وأصبحت جز مته ٠‏ 

لقد عمل سلاطين دارفور متذ عهد مؤسس الدولة الاسلامية سليمان 
ولون ( ۱۸۶۰ ) م على تشسجيع العلماء من مصر وستار وتو نس ودعو تهم 
للاقامة فى بلادهم لتدریس اهلها آصول الدين الاسلامی:. كما شجعوا 
عواطتیهم للسقر إلى مصر طلبا للعلم فى الأزصر وأقامو! لهم رواقا هو 
رواق دارفور ٠‏ وکائوا هم آنفسهم يمثلون القدوة الحستة لواطنيهم كلم 
.نكن يتولى الحمسسكم أى منهم الا اذا كان حافظا للقرآن ٠‏ لقد أقام آونئاك 
السلاطين مساجد عديدة يكاد يكون فى كل بلدة مسجد أو آکث بتعلم 
فيه الصبية الكتابة والقرآن ومع كل مسجد زوايا ومساكن للمجاورين 
لدراسة العلوم الشرعية ومن أشهر ثلك المؤسسات العلمية خلاوی طره 
وشويا والطينة وجوامع الفاشر وكوبى وجديد السيل وکان فقهاء تلك 
الدور العلمية من الأثمة المتغقهين فى الاسلام ٠‏ 

وکان السلاطين يهبون العلماه اقطاعات من الارض يعيشون علیها 
من ريعها هم وتلامیذهم ۰ 

لقد انتقل الى دلرقور من ستار علماء سودانیون تنخرجوا! فى الاژهر 
آد درسوا على علماه من متخرجى الازهر آفادت منهم البلاد هناك ولقو! 
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حظوة عند سلاطینها نذكر ملهم الصیغ آبا سرور الفضیي الجعنى وكذلك 
ابا زيد بن الصيخ عبد القادر والشيخ حسن ولد عماری + 

ومن اشهر ملوك دارقور الذين ‏ شجعوا حجرة الملماء لدارفور هو 
السلطان عبد الررحمن الرشيه ( ۰-۱۲۰۱ ۱۲۱۵ ه / ۰-۱۷۸۷ ۱۸۰۱ م ) 
لما عرف عنه من علمه وحیه للعلماء وقد وقد عليه عدد كيير نذکر منهم 
من قبیل الثال الشیخ عمر التوسی الذی تخرج فى الأزهر وکان فد 
قدم سنار آولا ثم دارفور حيث لقی هناك رهطا من علماه دارفور اجته‌عوز 
به وأكرموه متهم الفقیه مالك الذی وصفه محمد بن التونسی بانه اعظم 
الوزراء العرب ومنهم الفقیه محمد کریتم والشريف مرور بن آبی الود 
وعبد الكريم بن الفقيه حسن ود عووضه وأحزابهم ومنهم الشیخ عز الدين 
الجامعی وحسينُ ود عماری وهما من متخرجی الازهسر والشيخ غرباوی 
وغرهم + 


لقد قویت شوكة الاسلام فى دارفور فى عهد هذا الساطان وأولئك 
العلماء ويقال ان السلطان بتی تسعة وتسعين جامعا فى سلطنته اضحت 
مو ئلا لطلاب العلم والدرس ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان عبد الرحمن الرشيد خلفه ابنه محمد الفضل 
( ۱۲۱۵ - ۱۲۵۶ ھ ۱۸۰۱ - ۱۸۳۹ م ) الذى تولى تربيته وتعليمه 
هو وآولاده الفقیه الأزمرى حسين ولد عماری ولعنه من المناسب ان ننقل 
تص الكعاب رن الذی رد به الساطان محمد الفضل على رسالة محمد على 
باشا عام ۱۸۳۲۰ يدعوه فيها للتسليم والخضوع له أسوة ببقية سلاد 
السودان وقد حرر ذلك الكتاب العالم الازهری ود عمارى : 

« الحمد له الذى حكم بين عباده باق قطعا سبحانه يجزى کل نفس 
بما تسعى واليه العاد والرجعی وهو حسبى وكفى ٠‏ من حضرة من أمن 
الله به البلاد وجعل ملكه مسموعا من كل أحد وصيره فى قلوب الأعداء 
نار! تستعر وحجرا يتوقد وجعل الله على يده ضرب من طغي وتمرد ومن 
ضل وتعند وهو شاب صغير السن ولو صار کهلا خضعت له الانس 
والجن وقد اشثهر بالكرم والجود وحال بعوارضه انجم السعود وان قامت 
الهيجاء بنفسه يجود ویصل ال الأعداء بقواطم الهنود ويتتصصر بعون الله 
على كل موجود ٠‏ 


- 45۲ تعوم شقيى ب جفرافية وتاريخ السودان طبعة دار الكقافة بیروت س‎ )١( 
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هو مولانا السلطان محمد الفضل بن عبد الر حمن الرشيد آعزه الله - 


« إلى حضرة الکو کب العالى والنير التلالى بهجة الانام وقدوة اللیاق 
صاحب العز والافتخار اخینا العزیز محمد على باشا سلمكم. الله تعال من 
الحذورات واستعملكم بالباقیات الصالات يمنه وکرمه ٠‏ 


اما بعد : 


قسلام علیکم ورحمته وب رکانه لدیکم قد وصلنا جوایکم أوصتکم " 
الله الى رضوانه وفهمنا خطایکم وبمقتضى جوایکم وکل کلمة من الرقرم 
يستحق جوابها القهوم ولکن يكفى من ذلك كلمة الى القیوم حيث قال 
ر له دعوة الق والذین يدعون من دونه لآ يستجيبون لهم پشیء إلا کیاسط 
كفيه إلى الاء ليبلغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ) ۰ 
«قمن كأن برجو لقاء ربه فليعمل عملا صاطا ولايسرك بعبادة ريه اسداء ٠‏ 


انكم طالبون دولتنا وانقیادنا لكم حل بلغکم اننا كفار وجب لكم 
قتالنا وأبيح ضري الجزية علينا أو غركم قتالكم مع ملوك سنار والشايقية 
فنحن السلاطين وهم الرعية ؟ أورد لك دليل عن الله تجد فيه ملكك آم 
ورد لك حديث من رسول الله تجد فيه تمليك آم خطر لك خاطر من عقلكف 
بان لك ربا قويا ولا رب صغير الحمد لله نحن مسلمون وما نحن كافرون 
ولا مبتدعون ندين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

نؤدى الفراثض وتترك الحرمات.وناس بالمعروف وننهی عن التکر 
والدى لم يصل تأمره بالصلاة دالذی لم يزك نأشف منه الزكاة ونضعها 
فى بيت لال ولا ندخرها ونرد الأمانات الى أعليا ونعطی کل ذی حن 
, دائت لیا القيائل العظام ومن أتى دولتنا برجم مكرما بآذن الله 
تسا 7 اشندت به الریج فى يوم عاصف ألم تر الى قوله صلعم « لو 
بغى جبل على جبل لدك الباشی » أما علمت ان دارفور محروسة محمية 
وخیول جرد أدهمية وعلیها كهوئة وشبان سرعرن 
الى البيجاء بكرة وعضية ٠‏ آما علمت إن عندنا العباد والزهاد والاقطاب 
والاولياء والس‌الین من ظهرت لهم الكرامات فى وقتنا هذا هم پیتنا 
يدفعون شر ارکم ختصير رمادا ويرجع الملك الى اهله ويكفى من بعد ذلك 
وايله يكفى شر الظالمين » ٠‏ 

استلم محمد على باشا الرسالة ولم يسا إن يجازف ویرسل قوانه 
لغزد دارفور وانتهی بذلك الامر الى أن سقطت عام ۱۸۷۶ على بد القائد 


4 


بسپوف قطع 


33 


السودانی الزيير رحية باشا وضمها لنسودان فى عهد بتکم الترکی 
والكتاب يصور فى ايجاز ما كان عليه الخال وافکم فى دارقور من عمل 
بالسنة والكتاب وأثر العلماء والفقهاء في المجتمع الدینی بطبيعة الخال - 

وقي عهد السلطان محمد الفضل أتى العلامة الأزخرى محمد عمر 
التونسی الى دارفور عام ۱۸۰۲ لیلسق بوانده هناك والذى ورد 
ذكره آنقا عندما هم والده بالعودة الى بلاده تونس طلب مته السنطان 
محمد القضل ان يبقى معه فى دارفور بدلا عن أبيه ‏ آقام محمد التو نسى 
فى دارفور سبع سنوات ألف بعد عودته لصر كتاب « تشحیذ الاذعان 
بسيرة بلاد العرب والسودان » والكتاب یعتبر مرجعا هاما عن دارفور 
فى تلك الفترة ۰ تحدت عن القبائل هناك وعاداتهم وتقاليدعم ومعتقدات 
بعضهم و کل ما يتصل بمجتمعاتهم وبالرغم مما حواه الکتاب من ميالغات 
وتحامل على المرآة السودائية الأمر الذى لغت النظر اليه المؤرخ السودائی 
محمد عيام الرحيم الا انه أسدى خدمة جليلة للعلماء ومؤرخى ذلك العهد 
فی دارفور ۰ 


,يعتبر محمد عمر التونسی أحد رجال الازهر الذين نهضت الصحافة 
والتالیف الآدبى على أكتاقهم وهو المحقق اللغوی والعارف بالصطلسان 
العلمية ومؤلف الشنور الذهبية في الألقاظ الطبية ٠‏ 

كما زار السودان العالم التونسی الآزهری محمد زین آلدین(۱)واعضی 
قبه عشر سنوات كان يعلم الساس ویبصرهم بشثرن دينهم وننقل فى 
ربوع البلاد فی سنار و کردقان ودارفور وودای و کتب مخطوطا عن رحلاته 
هذه ولکنیا فقدت ونفرت ترجمة لها باللفة التركية فى اسطنبول عام 
5 وصف فيها حضارتی دارفور ووداى وانظمتها الاجتماعية وأورد 
بيانات مفصلة عن حياة القبائل هناك وتقالیدها وتجارتها ور 
الكتاب ثنمة قيمة لكتاب التونسى عن دارثور الذي سياه 


ذلك 


حيذ الأذمان ٠‏ 


كان زين الدین هذا على اتصسال وثيق بالعلماء الأوربيين الذين 
أقاموا فى مصر فى عهد محمد على باشا + 

لقد كانت فى دارقور فدلا نهضة دينية مرموقة وكاننت البئت هناك 
تتعلم قبل الولد بل كان شرطا أسداسيا للزواج ان يكون الزوجان متعامین 
ولدلك لیس غریبا ان نجد معظم نسا» دارفور من كيار السن یعرفن 


(۱) الاصول التاريشية للعلاقات العربية مي ۲٩۳‏ - د٠‏ كمال زكريا قاسم لا ۲ 
العر بية کلتر بية والعقاقة والعلوم - معید البحوت ٠‏ 


القر 2۰1 والکتابة ویحفظن القرآن وکان مما اشد على القساند السوداني 
الزبير باشا رحمة أنه حارب وقضی على دولة تدين بالاسلام و تسه 
به ویحرص نساؤها على حفظ الفرآن کرجالهم بالفعل ۰ 

كان فى دارفور انذاك علماء وفقهاء معروفون قبل سقوطها على يد 
الزبير رحمة عام ۱۸۷۵ وکاتوه يحظون بمكانة رفيعة فى بلادهم وقسد 
وصقهم الزبير رحمة بأنهم اجل علماء دارفور وکان قد کتب اليهم راجيا 
التوسط بيته وبين السلطان ابراهيم حتی لا تقح حرب بینهما حقنا لدماء 
المسلمين ۰ هؤلاء الفقهاء هم سلامة بن الققیه مالك وقخر الدين بن الفقيه 
محمد سالم والققيه سالم والامام الضو بن الامام الصری امام السلطان 
ابراهیم ولعلهم من متخرجی الازهر كما علمت ۰ وعندما ضمت دارفور 
للسودان فى عهد الحکم التر کي كما ذکرنا توافد !ليها وعمل فیها فقهاء 
ازهر ون نذکر منهم العلامة آحمد محمد الجداوی الذى لل فى القضاء 
ثم نقل مدرسا تدرسة الخرطوم وكذلك العالم السودانی محمد البدوی 
متخرج الازهر وتلمید الشیغ عليش والذی آصبح قیما بعد شيخ علماه 
السودان والشيخ عبد القادر اسماعیل الكردفاتي وقد ورد ذكرهم آنفا ٠‏ 

كانت لدارفور محاكم شرعية تحكم على كتاب الله وسنة رسسوله 
صلعم ویقفی فيها علماء على مذهب الامام مالك وكان جل قضاتها من (ا) 
متخرجى الازهر كما كانت لها محاكم عرفية تقوم على آساس العسرف 
السائد آنذاك ٠‏ 

ولیس من السهل تحديد العلماء النابهين الذين لعيو! دور! محمودا 
في نهضة دارفور فى العصر الحدديث إلا أتتا نذکر متهم الشريف محمد 
الامين كرار والشیخ محمد أحمد آدم تيراب والاستاذ محمد أحمد سوار 
والشيخ يعقوب حسين ۰ 


_ 


. القاغى حسيل سید أحمد المعى  الطور القضاء فى السودان من كه‎ ١١ 


.© الحكم الترکی قى السودان 


UF ARS ATI) 


نادی الشعب الصری بمجمد على باشا واليا على مصر بعد ثورة 
کبری فى مایو عام ۱۸۰۵ م الوافق لصفر سنة ۱۲۲۰ م وما إن دانث 
له البلاد ستى بدا يصفى الثورة شیثا فسيئا ویقهر زعماء‌ها ویشیهم 
ویسخر طاقات الشعب الصری تحقيقا لمصالحه ومآربه ۰ وقد تورط 
فى حروبات لا حاجة له بها وكان أشدها ایلاما تلك التی شنها عسل 
الثورة الومابية فى الجزيرة العربية والتی كانت ثنادی بيقظة اسلاميسة 
وبتحریر الشعوب من الاستبداد الث رکی ۰ 


. - كان الرجل يرنو ببصره الى السودان کفیره من حکام مصی من 
فجر التاريع فارسل وفدا الى ملك ستار ( السودان ) کمظهر نودتسه 
.ومدخلا لصداقته وملتمسا منه طرد الماليك الذین لجثوا الى السودان 
بعد أن فتك بهم فى مصر وقطع أوصالهم ولكن مهمة الوند الحقيقية كانت 
التعرف على آحوال. البلاد وتقدير ما يلزمه من جيوتى وعتاد لغزرها وعاد 
الوقد موضحا حالة الاتقسام والتفكك الذى اعترى جسم دولة سنار وقد 
شجمه اسد زعماء القبائل السودانية وهو املك نصر الدين زعيم قبيلة 
+لیرفاب فدعاه لغزو البلاد - 

و کانت القرصة موانية محمد على لتحقیق مخططه فبادر باستصدار 
فتوی نسوغ له فتح السودان حيث ان الشرع الاسلامی لا يبيج حسرب 
السلم للمسلم كما اتصل بستطان ترکیا ولعله السلطان محمسود 
:الثاتی يسعاذنه في فينح السودان وضمه الى مصر وقد وافق الساطان على 
ان يكون الفتح باسم خليفة السلمین ٠‏ 


الازهر ب 59 


واسرع محمد على باشا فسیر فى عام ۰ جيیشا بقيادة اينه 
اسساعيل باشا لفتح البلاد واظهارا لحسن تواياه واستضادلا لعواطف 
الناس الدينية ارسل مم الیش الفاتح تسلائة من نخبة علماء الأزعر 
یمتلون الذاعب الدينية وعم. القاخی محمد الاسيوطى النقی والسيد 
أحمد البقلى الشافعی والشیخ أحمد السلاوی الغرپی اثالکی واوصامم 
أن يحثوا اهل البلاد على الاستسلام والطاعة دون حرب بحجسة انهم 
مسلمون وان الخضوع لجلائة السلطان امیر الؤمنين وخليفسة رسول 
السلمین واعپ دینی وقد سهل هؤلاء له مهسته لا عرف عن أل السودان 
من نزعة دينية مضاقا إلى حالة التفکك القبق الذى كانت تعاقیه البسلاد 
وأصبح السودان أو كما كان يعرف بستار خاضعا لحمد على وعرف ذلك. 
العهد الذی امتد من عام ۰ ال ۱۸۸۵ م بالحکم الترکی ۔ 


سس ل 


0 تعوم شقير اه اجغرافية وتاریج السؤدان إن من 92و 


© اغتیال اسماعیل باشا © 


بعد آن تم لاسماعیل باشا بن محمد على باشا فعم السودان قفل, 
راجعا ال مصر وفی طریقه الیها وعند مدينة شعدی « ترك الباشا خیالته 
فى مکان پیعد نحو عشرین ميلا جنوب شندی واسرع مح نش من ممالیکه 
الخراص وطبیبه وخاز تدا الى شندی وما ان دخلها حتي استدعی اللکین 
تمر والساعد مثکی قبيلة الجعلیین وطلب منهما أن یحضروا من التقبود 
وائاشية والجمال ما یقدر بسو عشرین آلف جنيه حسب بعض الرواپات 
أو على وجه العموم عبلفا تقصی مواردهم عن آداثه - 

كان اسماعیل يرعب والده وپخاقه وقد عرف من الخطابات الئی, 
بعث بها اليه ان ما وصل مصر لم يكن بالشىء التتظر من يلاد عرفت 
بخیرانها الوفيرة فهو يريد أن يقدم لوالده هدایا قيمة من اقلیمه الذی 
فتحه وان يئال الرضاء والتقدیر وهو لم يسر من الملكيل نمر والساعد 
منذ ال قابلهما لاول مرة ولم پرض الا بتسلیم اللك لمر نفسه حسین 
بعك هذا بايته طرافقته وجيشه الغازی فى طريقه لستار ثم أله لم ینعم. 
عليهيا بسيف علامة الحلف والعاونة ولم یانس لهبا حين غادر شنضسدی 
چنوبا بل آخذهما فى رکابه تحت الراقبة وأوكل بحراستهما املك 
شاویش ملك الشايقية وخيالتة ٠‏ 


و ده مك ش 
دقع الاثتراء عن ٠ ٠١١‏ 


س السودال قى قرن ‏ كذلك راج محمد عبد الرحيم النداه في 


٩ 


دهش نس لهذه الطالب وابدی امتراضه فى لغة وقوة لم برض 
عنها الباشا وما كان لنمر أن یخاطب بغير هذه اللغة لانه نشا على أن 
يار وتعود الخضوع والطاعة مع التقدير من شعبه وما كان للك وملك 
الجعليين خاصسة آن يراوخ في كلامه أو أن بتحدتث بلغة الدبلوماسية 
وكانت لحظة حاسمة » هذا اسماعیل يبلغ سبعة وعشرين عاما فى عتفوان 
شیابه وابن عزيز مصر وفائح مملكة سدار والقاضى على حكيها وهذ! نمر 
عامل آولاد جمل أعز القبائل قى السودان والشحدرة من سلالة العباس 
عم النبى ( صلعم ) ولا مجال للتحقیق فى صحة نسپتهم أو شسعورمم 
بالتسامي. والتفوق لأنهم تشاآوا على هذه العقيدة ویستجیبون للمو رات 
ويتفاعلون مع الحوادث على هذه الأفكار والآراء واذا اضطرت الاقدار ل 
القاسبية نمرا لأن یجلس أمام الياشا فى ذل وانکسار فان ليجة الاسر 
التى كان امساعيل يخاطبه بها وثقل المطالب زادت نار الثورة المخبوءة 
بين الجوائح تأججا واشتعالا ومارد الباشا على اعتراض تمر يكلمة قد 
تحتمل مهمأ كان وقعها ولکته صفع الملك على وجهه يغليونه الطويل ۰ 

طبيعي لمثل لمر وهو کما وصقتام عزة وقبيلة ان يرد الاسساء2 
التى لحقته فى الحال وفعلا كما روى قد عم بسحب سیفه غير أن الساعد 
:قد غمزه بيده فى رواية وتحدث معه بلغة اليشاريين فى رواية آخری 
بان يرجىء الانتقام لفرصة أخرى ولو عرف اسماعيل طباع الشعب الذى 
اخضعه لم يرتكب هذه الغلطة ولكان مد فى عمره أياما أخرى وانقد البلاد 
مما اعقبه مقدله من خراب ودمار ولكن مکذا آرادت مشيئة الخالق . 


دبرت المؤامرة منذ تلك النحظة بان الغيرت سحنة نمر واظهر 
: القيول وتسلیم الطلوب غدا وجهزت الدل که ( الطبل ) لتضرب احتفاء 
بالباشا وأسكر القوم حتى ناموا وأثناء السرور والانشراح وضع القصب 
الجاف حول مقام الباشا واشعلت التاد فى بهيم الليل ووقف الجعليون 
بسيوفيم يقضون على من يخترق التیران ويخرج ال الفضاه ویقال ان 
الماليك آظهرو؛ اخلاصا لسيدمم بان تراصنوا عليه فمات بالاختناق 
لا بالاحتراق فى ليلة ۱۷ صفر ۱۲۳۹ له ( آکتویر ۲ م ) مکذه 
تروى القصة بتفاصيلها وقد تختلف فى بعض آجزائها من رواة آخرين 
-ولکنها فی جومرها تقول بان الأسباب مى مطالب باحظة مصحوبة بامانة 
بالغة وان الرد کان اغتیالا دبر وأحکم تدبیره والوتاثق الرسمية لا تنیر 
«الطریق قى هذه المسألة فهى تتركنا واسماعیل قد غادر ود مدنی الى 
“الشمال فى طريق عودته لمر » . 


of 


وسرعان ما اتش خبر مقتل اسداعیل باشا وتحرکت البلاد فى 
ثورة كانت تحتبس في الصدور زهاء عامين من الزمان فقد دخل اسماعیل 
باشا السودان قاتحا له باسم خليفة السلمین ولم یجد مقاومة تذکر بل 
سارت حملة الفتح كما وصفها مزرخ سودانی کسیر السائج لاکسسیر 
الفاتج ولکن قى مدى العامين ظهر الحکم على حقیقنه وغلظته و کشر عن 
ابه + 

ولم تحتمل حامیات الحکم الجدید الهجوم علیها من قبل الثوار فى 
کرری والحلف‌اية والخرطوم والعیلفون والکاملین واخظرت الحروسة 
( مصر ) + 

وکان محمد خسرو الدرمتى والعروف باله‌فتردار فى کردنان بعد 

ان اخشعه للحکم الجدید وهو صهر محمد على باشا زوج ابنسه پازل 
هاشم ونولى قيادة الجیش الفاتح بعد مقتل اسماعیل باشا وطلب منه أن 
يقمع الثورة الناشة آنذاك فهب من حينه متوجها الى الابیض يقتسل 
ويسفك ویحرق القری واحتمت القبائل بالجزر على النیل وتوجه شسالا 
فقتل آملها ولم تسلم منه حتى بیوت الله فخربها وحرق من احتموا بها 
وهزم الملكين نمر والساعد وتعقبهما حتی دخلا حدود الحيشة ۰ وفتل 
فى التمة(۱) من الاسری ثلائة آلاف اذ حاول واحد منهم تسدید شربة 
له بالحرية » إحرق التمة وشتدی وكبوشية والدامر فى الشمال واستمر 
شهورا جوب البلاد وشياطين الدماد والخراب تسیر فى رکابه ناشرا 
الذعر والرعب فى نقوس الواطنین حيث فتك وقتل سکان الحلفای؛ 
وتوتی والعلیفون ٠‏ 

لقد جمع الأسرى عشرات الالاف رجالا ونساء فى زرائب وجمسل. 
يدخل لهم اناء بالجداول وفیهم آبناء الملوك وذرارى الائمة الاعلام فمتهم 
من مات فى الحبشة ومتهم من آرسل الى مصر یما فیهم عدد من نساء الملك 
تمر وبداته وخالاته وعماته لیباعوا هناك فى سوق الرقیق ٠‏ 


ولم ينج من سیف الدفتردار أحد حتى العلماء فقد قتل فى التمة 
الشیخ الريح الستهوری المالم واکثر من مائة طالب آمامه کانوا یدرسون 
عليه الفقه الالکی وقتل العالم قمر الدین حفید الشیخ مجذؤب وحرق 


(۱) دابع كاب الشونة ل مخطوطة ‏ تحقيق الشاطر بصیلی صن ٩۷ ٩۲‏ وصرار 
سالج ضرار وتاريخ السودان الحدیث - 


نف 


مسجد الدامر کذلك فتل بالمدفع الشيخ اریاپ الکامل خليفة اربساب 
العقائد مؤسس مدينة الخرطوم كما قتل الشیخ صالح ولد بانقا العالم 
تالذی ورد ذكره آنفا وقبضی على العلامة الفقیه ابراهيم عیسی موّسس 
المسجد العروف وضرب ضریا مبرحا ٠‏ 

لقد قدر مچموع من فتلو! فى حملة الدقتردار الانتقامية بثلاثين 
الفا وانتهت بذلك صفحة دموية لم تشهد السودان مثلها ترکت جرحا 
غاثرا قى فلول الواطنين سنوات عديدة وفر منهم من فر ال حسدود 
البلاد الشرقية وتركوا الدن والقری خالية خاوية ويروى أن من ضمن 
الاسباپ التى دفعت محمد على باشا الى زيارة السودان عام ۱۸۲۹ م 
محاولته راب ما صدعه )١(‏ الدفتردار ولم يدع سبيلا لارضاء السودانيين 
الا سرلکه + 


(۱) ابراعيم فوژی ب السودال بین یدی غردون و کتشتر ۰ 


of 


۰ الطلاب السودانیون 
یقیلون على الآزهر 


لقاد قوفي القافی محمد الأسيوطى الحنفى فى مدينة ود مدنی بحم 
عام من فتع البلاد ما الشیخان أحمه البق واحمه السلاوى المالكى فقد 
ترجما ال مصر . 


وبذلك شهد السودان عهد! ارتبط پمصر ارتباطا وثيقا فى كل 
'المجالات بعد إن قاست لاول مرة قى البلاد حکومة مركزية وانتظمت فیها 
کل اسپاب السلام وازداد اقبال السودانیین على مصر للاستزادة من العلم 
فى رحاب الازهر وخاجی الکثیرون بما لا یتسم الجال لدكرعم هتا واقام 
بعضهم بمصر واستقر بها وعاد الآخرون الى بلادهم للعبل فى نشر العلم 
.وثبصیر الناس بشكون دينهم ٠‏ 


ویرری أن سودانیا تسمه محمد على وداعة قد حضر إلى عصر طلبا 
للعلم فى الازهر ووجد مناك ستة من الطلاب السودانیین وبعد خمس 
سئوات من مواصلة دراسته فى الازهر تقدم نيابة عنهسم لوال مصر 
بانشناء (۱) رواق خاص بهم وقد وافق محمد على باشا خی طلبه وأتشىء 
الرواق عام ۱۲۲ ف / 18453 م وقد حمل اسم رواق السئارية نسبة 
الى ستاو الاسم الى يطلق على السودان وکان الشيخ عجيب احد ولاة 
دولة ستار ( ١9-8‏ ۱۸۲۱ م ) قد قب انشا رواتا لهم توقف عنه الدد 
متذ آخر دولة ستاو ٠‏ 


(۱) عبد المزین عبد فاجیه ى التربية فى السردان + ج ۴ ص ١4‏ - 


وه 


كان الطلاب السودانیون من أبى محمد ( التاصیر ) فجنوبا وشرقا 
هم الذین جلتسقون بالرواق ثم انشي« فیما بعد رواقان - رواق دارفور 
وکانت دارفور سلطئة منفصلة عن ستار ورواق (۱) البرابرة وهو بخاص 
بالطلاب التوبیین السوداتيين وقد تغير اسمه ال رواق شسال السودان 
بتاء على رغبة ابداها السيد عيد الرحمن الهدی للشیخ مصطفی المراغى 
شيخ الازهر عند زيارته نه فى الازهر فی مطلع الثلاثينيات ٠‏ 


اهتم محمد على باشا وحفيده اسماعیل باشا بالتعليم الدینی فى 
السودان فخصصا التم والاعانات الالية تلعلماه والفقهساء كما شیدت 
وعمرت فى عهديهما كثير من الساجد والخلاوى والزوايا التى كانت بحق 
عراکز للاشعاح العلمی والدیتی - فى طول البلاد وعرضها كبا شبجعا 
التحاق السودانیین بالازهر وقد كان هناك من حكام السردان فى ذلك. 
العهد من آبدی امتماما بالغا یایفاد السوداتيين للازهر لواصلة تعليميم 
متل الكمدار جعفر مظهر ( ۱۸۲ م - ۱۸۷۱ م ) الصری الجنسية والذی 
كان ذا ثقافة واسعة وعلم نافع وقد وصفه الرحالة الفر قسى ف ٠‏ لافارقو 
بانه م رجل کتاب ومسجد » (؟) وكان يقرب اليه العلماء السوداليين سا 
جعلهم یلتفون حوله وکانت تربطه صداقة بالشيخ الأمين القریر سیز 
علماء السودان + 


كتب الحکیدار جعفر مظهر صر يطلب الوافقة على ارسال 
بعنات من الطلاب السودانيين حفظة القرآن وممن حصلوا عسكى. بعض 
مبادىء النحو والفقه بفية الاتتساب للازهر لغترة ثلاث سنوات يعودون 
بعدها لأعلهم رسن ثقافة دينية سليمة ودعاة دين قويم ولعل مما جدا 
به لذئك حشيته من اتساع نفوذ رجال التصرف الذين انتشرو! فى ربوع 
البلاد بعد آن سمت مكانتهم و أصبيج لهم آثر كبير وسط الواطنین ۰ 

وقد صحب معه طالبین سودانيين من كسلا (۳) عندما غادر البلاد 
ليراصلا تعلیمیما فى آلازهر وقام بتقديمهما پنفسه للشسيخ مصطفی. 
العر وسى شيخ الازعر حیتذاك وإوصاء بهما خيرا ٠‏ 


)١(‏ هده الرراية قصها عل التبيخ محمد كبارك عبد الله شيخ علماء «لسردان الاسيق2 
(۴) :۰ شوقی الجمل - تاریخ سودان وادى اللیل ج ۴ س 143 ۰ 


ی د٠‏ عبد العزيز عبد المجيد ل التربية فى السودان ب ۲ س ٩‏ - 
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وخلاصة القول شهد ذلك العهد هجرات متلاحقة ومتصلة لازهر 
وتوسعا ملحوظا فى التعليم الدینی وانتظلام العلماء السودانیین فى سلك 
التدر پس والقضاء الشرعی ۰ 


ثم ادخل التعلیم الدئي الحدیت وعرفت البلاد لاول مرة مدارس 
فى بعض مدنها على غرار ما كان يجرى فى مصر وكانت تدرس فیها اللغة 
التر کية وبعضها القرنسية والریاضیات والجغرافیا والتاريخ كما كان 
يدرس فیها علماء من الازهر علوم اللخة والدین کشرح الکفراوی وشرح 
الشيخ شالك أو شرح الازصرية وشرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 
ويمكننا من ذلك أن ندرك المستوى العلمی الرقيع الذى بلفته "تلسك 
المدارس ٠‏ 


2۷ 


© متخرجو الأزهر السودانیون 
فى العهد التركى 


) م‎ ۱۸۸۵ e ۱۸۴۲۱ ( 


ومن الرعیل الأول من السوداتيين الذین تخرجو! فى الاژهر وعادو؛ 
لینشروا العلم فى پلادهم أسرة عیسی بشارة الاتصاری : وعیسی پشارة 
هذا هو احد آلمة الدین والعلماء العاعلين ولد فى الدينسة النورة فى 
آوائل القزن العاشر الهجری وفیها سفظ القرآن ثم سسافر الى مصر في 
طلب العلم وتفقه فى الازعر على شیوخ الاسسلام - الشسيخ زکریا (۱) 
الانصارى الشاقعی الذی وصفه ابن اياس فى بدائسه بانه « الامام العالم 
العامل شيخ الاسلام والسلمین مفتي الاتام فى العالین بقية السلف وعمدة 
الخلف عالم الوجود على الاطلاق ومن ذکره شاع فى الافاق « التوفی عام 
۱۵۲۰/۲۹ م وكذلك على الشيخين بحمسد البنوفری الالکی وبرهان 
الدين بن آبی شریف قدم الشیخ عیسی السسودان وتزوج بنك ملك 
الجموعية وانشا مسجد! فى قرية کترانج التى تقم فى الضفة اليمنى 
للنيل الازرق على بعد ۳۹ ميلا جنوب الخرطوم وقد اقييل الناس على 
الشیخ عیسی وآبساثه واحفاده یتلقون علیهم العلم وکان الشیخ عیسی 
بارعا في الذهبین الالکی والشافعی ونابغة فى العلوم العقولة والتقولة ٠‏ 

یعتبر مسجد کترانج آول معهد علمی قى السودان الاوسط ومازال 
یژدی رسالته ال الیوم أى ما يقرب من خمسة قسرون وقسد الحق به 
مسجدان آخران بعذ أن ضاقت مساحته بوفود الطلاب والدارسین 
والهاجرین ۰ 


(۱) عز الدین الأمين ب قرية کتراني وأثرها الملمی على السودان - 


مه 


اقبل پعض من آفراد آسرة الشیخ عیسی على الدراسة قى الازهر 
-وئلقو! العلم على أيدى نفر من آساتدته النابهیل حيث منحوعم اجازات 
علمية نشهد بعلو کعبهم فى العلوم الشرعية والفتاوی على الذاهب الثلاثة س 
.المالكى والشانعی والحنفی ٠‏ 


نقد كان فضل هذه الاسرة على السودان کبیرا فقد وحبت البسلاد 

آکثر من ربعيل مالا وفقیها عملو! فى نشر التعلیم قى مختلف العهود ابان 

سلطنة سنار وائنا» الجکم الترکی وفی فثرة الحسکم اثیرریطسانی على 

' السودان وبالطبع فقد تفاوتت متازل هوّلاء العلمساء من حيث حصیلتيم 
«الدينية ومن حيت عطائيم ولکنهم آسهموا جمیسا فى بناء ذنك انصرح 

الدیتی العتيفم الذى كان اول مركز اسلامی شید فى السودان الاوسط ٠‏ 


من علماء هذه الاسرة الپارزین الشیخ أحمد بن عیسی التوفی كي 
سنار عام ۱۲۶۱ ه / ۱۸۲۵ م وکان قد حفظ القرآن فى کترانج ثم 
سافر إلى مصر ودرس على شیوخ الاسلام اد الدردیر ومحمد الا بر 
والشريف مرتمی الزبیدی وغيرهم ثم عاد واشتغل بالتدریس فى مسجد 
جده عیسی بن بشدارة ویعتبر وبحق اعظم علماء السسودان في عصره 
واکترهم سذفا للعلم وکان لا یکتفی بالتدريس فى مسجد کترانج بل 
يتنقل الى سنار قصبة البلام اناك حيث كانت حلقة درسه یژمها طسلاب 
العلم من کل ربوع السودان ومن الاقطار الجاورة ٠‏ 


وعند وفاة الضیخ آحمد ود عیسی رثاه الشیخ أحمد السلاوی العالم 
تلالکی والذی قدم السودان مع امیش الترکی الفاتج وقد عين قاضیاً 
لقضاة السودان بقصيدة طوپلة وتحدن عنه بقوله : ب 

٠٠٠٠١ «‏ وبالسلة فما وجدت قى بلاد السودان عالا آعلم ولا أورع 
منه ومن تلامذاته ولا دجدت عتدهم علماً إنظف ولا اصفی من علمه ۰۰۰۰ 
وتلامذنه عتدی مقدمون على ساير علماء السودان حتی وليتهم جمیصسا 
نيابة الفضاء والافتاء والتدریس في اماکنهم فى الجزير 
وكذلك نعاه الشيخ احمد كاتب الشونه فى مخطوطته تاريخ (۱) مدينة 
سار بقوله : - 


« توفي غی تلك السنة شيخ الاسلام العالم العامل مرشد الطالبین 
ومحيى شريعة سید الر‌سلیل من افنی عمره فی طاعة الله واصلاح السبلمين 


(۱) احمد بن الحاج کائب الضونة + مخطرطة ۰ تحقيق الشاط .بسیلی مس ۱۰۲ ۰ 


٩ 


الفقیه احمد بن عیسی وذلك في آخر السنة فى شهر الحجة الحرام رحمه- 
الله آمین وله مناقب كتيرة وفضائل شهيرة ویکفی منها پذله للعلم وصبره- 
على الاذی ودلك اجل مناقب الکرام ۰ » 

تلقی العلم على الشیخ احمد عیسی نخبة من خيرة العلماء والفقهاء 
نذکر هنهم ابنه الشیخ ابراهیم والشیخ محمد بن بدر العروق بالعیید 
مشیء مدينة آم ضو! بان العلمية والتى تخرج فیها ومازال آلاف من طلاب 
العام - وطلت نار القرآن (۱) موقدة فیها لم ينطفىء أبدا منذ انشاء الدینة 
العلمية أى منذ اکثر من مائة وستين عاما ومنهم آیضا الشیخ بدوی آبو 
صفية البدیری الدفون فى مدينة الابیض عاصمة اقلیم کردفان وهو 
صاحب الاثر المحمود قى نش الاسلام فى جبال النوبة فى غرپ السودان 
وکان ياتى بالنوبة من جبالهم وبعلمهم الفرآن والد الادتی والضروری من 
الفقه والتوسید ثم يعيدمم إلى مناطقيم لينشرو! الدین بين قبائلهم ومن 
العنماء الذين درسوا عليه العلامة الاديب والمؤرخ ایراهیم عبد الدافع آول. 
من تقلد متصب الافتاء فى العهد. التركى ومنهم الفقيه والكاتب حسين ود 
عمارى من دارفور ومتهم الفقيه محمد الجبيل نسبة الى موطنه جبيل أم 
على فى شمال السودان والاديب الفقيه الشيخ فرح ود تكنوك فى سنار ٠‏ 

ولكى نلقى مزيدا من الضوء على أثر أسرة الشیخ عيسى الانصاری 
نذكر کبار من تخرجوا فى مساجدها من العلماء والفقهاء فى مختاف 
الاوقات ٠‏ : 

کان الشسيخ ابراهيم بن أحمد بن عيسي قد حل محل إبيه بعد وقاته 
يل وقبل ذلك عتدعا رحل التسيخ أحمد ال ستار ليعلم الناس هناك ٠‏ 
قد بنى الشیخ ابراميم المسجد المعروف الى اليوم « مسجد ود عیسی » 
بعد ان تکاتر عدد الطلاب فى کترانج وکدلك پنی الشیخ محمد أحمد 
البدوي مسجدا! ثالثا فى قرية السعودية بالقرب من کترانج ومسجد هذا 
يعنى مرکز؛ اسلاميا أى مديئة بعوث بلغة اليوم بكل ما تحمل الكلمة من 
معتی و كان محمد على باشا عند زيارته- للسودان عام ۱۸۳۸ قد آمسر 
بتجدید بناء المسجد بالطوب المحروق الاحمر وأصبحت الدولة تقوم 
بالصرف عليه ٠‏ 


(1) اللقصود مدا إن الطلاب يدرسون فى اليل فى العراء على ضوء نار يوقدونها من 
حطب یجممونه باتقسهم وعدا تقلید تسیر عليه خلاوى القران منة عدة ترون وال يومنا 


عدراء 


53 


وممن درسوا! قي مساجد كترائج على آسرة عیسی ود يشسارة الاتصاری 
:الامام محمد أحمد دلیدی قاد الثورة الهدية ومحرر السودان فقد. نلقی 
.عنم بعض علوم اللخة والدين ککتابی « قطر الندی وبل الصدی وشذور 
الذحب فى معرقة کلام العرپ « للعلامة النحوی الصری ابن هشسام » 
( ۰۸ .۱۳۱۰ م ) الذی كان بقارن بسیبویه وقي الدین رسالة أبى 
.زید القیروانی وجوحرة التوحید وبعدها ارتحسل الامام ادى ليوالى 
.دراسته على الاستاذ محمد الخر فى بربر وکان الامام (۱) الهدی نفسه 
پنوی السفر لصر للدراسة في الازهر ٠‏ 


تقد تخرج فى الازهر أيضأ فى ذلك العهد علماء نذكر منهم : 


.الشر يف محمد الامين الهنتی : 

وهو عميد أسرة الهندى العروفة في السودان ومژسس الطريقة 
:الهندیة واصل القريشف محمد الامين دراسته فى الازهر حيث قرأ القرآن 
بالتجوبد وخفظ الشاطبية واتقن فهمها كما قرآ كتاب غيث التفسم فى 
القراءات السیم ثم عاد وفتح مسجدا بقرية ثواره على نهر الرهد امد 
-رواقد النيل الازرق فامه الطلاب من جمیم الجهات یحقظرن فيه القرآن 
٠و‏ يقرأون علم التجوید والقراءات بالكتابين الذ کورین وتوفی فى الرهسده 
عام ۱۸۸۲ م > 


«الشيخ البشير ود لعمة : 

وقد تخرج فى الازهر ودرس ایضا عل جمال الدين الاقغانى وکان 
زميلا للشيخ محمد عبده وکان نابغا فى الفلسفة وعاد ليدرس مواطتيه 
.فى مدينة رفاعة على النیل الازرة أن مدرسسته اغلقت كغيرها من 
المدارس فى عهد الثورة المهدية ٠‏ 


اكشميخ أحمد الازهری : 

وهو ابن الشيخ اسماعیل الولى الكردقانى وقد تلقى الشيخ آحمد 
علومه قي الازعر حرال عام ۰/۱۸۲۰: م وأصبح مدرسا فيه ثم عاد إلى 
الابيض عاصمة كردفان وبنی يها جامعا ومنازل لاقامة الطنلاب الذين 


(ا) جهاد قى سبيل الله . اعداك عبد القه محمد أحيد من 4 ٠‏ 
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وفدوا من کل البقاع للدراسة علیسه وکانوا یتلقون فى تلك النشتات 
العلمية القرآن والنغة والفقه والتوحيد وغيرها وعسل قاضیا فى غسرب 
السودان وقد قتله انصار الهدی فى احد العارك عام ۱۸۸۲ م وعسرف. 
بالازمری وقد سار هذا اللقب على أسرته من بعده ومنهم سفيده اسماعیل 
الازهری أحد قادة الحركة الوطنية وأول رئيس وزراء فى السودان + 


وبجانب مؤلاء العلمساء السودائيين الذین تخرجو! فى الازهر فى 
العهد التركى ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۵ م ) هناك علماء ازهریرن ادرکوا الثورة 
الهدية وانخرطر! فى صفوفها وشغلوا متاصب فيهيا سيرد ذکرهم 
فیما بعد ٠‏ 
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© مدرسة الخرطوم الايتدائية 


أولى تنك المدارس وأعمها على الاطلاق مدرسية الخرطسوم التى 
قتحت فى عهد الخدیوی عباس ويجدر بنا آن, تتحدت عنیا ببعض الاسهاب 
۰ اختیر لتلك الدرسة العلامة المصرى الازعزى رفاعة رافم الطهطاوی 
وهو من اعلام النهضة الصرية ان لم يكن. شيخهم وکان قد عاد من أول 
بعثة بعثها محمد على باشا الى فرنسا وهر الذى آسس مدرسة الالسن 
فى مصر والتی اشطلعت بترجمة كثير من الكتب الافرنجية وقد للخ 
مجموع ما ترجمه رقاعة وطلابه الفى کتاب و کتیبات فى مختلف المواضيع 
ونستطيح ان نقول أن رفاعة راقم هو صاحب الفضل فى نقل التقافسة 
الغربية وتبسیطها وتعريفها فى اذعان الصريين اذ لم تكن معروفة لديهم 
من قبل وكان على حظ كبير هن العلم والعرقة وتاثر بفولتیر وروسسو 
والف كتبا كثيرة آممها تخليص الابريز فى تلخيص باريز الذى يوضح 
انطباعاته فی فرفسا ويحوى آراء ومبادى» ديمقراطية لم يكن یرضی عنها 
الحاكم الستبد ويقال اله ارسل الى السودان منفیا بسبب ذلك ولا غرابة 
فعباس پاشا الذی آغلق الدارس فى مصر وعطل دور العلم فيها لم يكن 
حريصا على فتحها فى السودان بطبيعة الحال ٠‏ 


عهد لرفاعة باختیار المعلمين ليفتح المدرسة ( طبق التر تیبات الجارية 
بالمدارسى المصرية ولا سيما الاصول الجاريستاة بمدرستى المبتديسان 
والتجهيزية ) اختار رفاعة أحد عشر معلما وطبيبا هم : 


1 


١ (‏ ) القائمه‌قام محمد بيومي آفندی (۱) : 


وهو من تلامذة البعثة الأولى ولا عاد من فرنسا عين عدرسا بمدرسة 
المهندسخانة ببولاق وكان أستاذ! ومرجعا .لكثير هن نوايغ المهندسسين 
المصريين وصار كبير الأسانذة بمدرسة الهندسخانة فى عهد نظسارة 
0 بك تم انتقل من التدریس الى قلم الترجمة بدیسوان المدارس 
اشترك مم رفاعة بك رافع فى العمل واشتغل بترجمة الکتب فى الغن 
الذي اتقنه وعين فى عهد عباس باشا مدرسا للحساب قى مدرسسسة 
الخرطوم الابندائية وتوفی فى الخرطوم عام ۱۲۳۸ ه / ۱۸۵۱ م ٠‏ 


ومة یل بعفی الکتب النی فرجمها : 

١‏ ب ثمرة الاکتساپ فى علم الحساب عن الفرنسية طبم عام 
۹ ص ۰ 

س کتابی الجبر والقابلة طبع عام ۱۲۵۹ هااء 


۲ ل ثمرة الاکتساب فى غلم الطاب جزان فى مجلد واحند 
يد تست 


ی ا ا : 
س جامع الثمرات فى خساپ الثلثات ترجم یام مدير الدارس 
وهو پشمل حساب اللات المستقيمة والکروية طبع عام , ۰ مه ۰ 
2 ب مثلثات مستوية و کروية ل توجم. بالاشتراك مع احمد طاویل + 
ب هيكانيكية آی. علم جر الآتقال ‏ ترجمسة بالاشلتراك مع أحمنكد 
طاوین - 1 e aS‏ و ام 


(۲ ) الصاغ أحمد طائل أو طاويل( ۾ 

ثلقی العلم بمدارس مصر والحق باليعدة الصرية وعين اتر عوذته 
من قر تسا بمدرسة المهندسنخانة مساعد مدرس ومعيدا لدروس الاستاد 
محمد بیومی الى أن صار. مدرسبا للملوم. اليكانيكية ب اشجرك مع بیومی 


() جاك تاچی - حركة, ارم من ,مر علق القرن انتاسع عفر صن 38 ۰ 


£ 


فى 'نرجمة مؤلفين وترجم کتابا اسمه ( تر کیب آلات ) وقد أخذ مته أكثر 
من مهندس فى ذلك العهد : 


۲ - الملازم أول على محمد أفندى(١1)‏ ا 

5 س اللازم تان على عثمان آفندی || يرجح 1ز 

ه - الملازم ثان ابراهيم محمد آفندی 0 4 من تلامیذ رفاعه 
اللاژم ثان محمد مرسى آفندی ۱ فى مدرسة الالسن ٠‏ 
۷ اللازم ثان ام آفندی 1 

۸ ل اللازم ثانى الشیخ رجب ۲ 

٩‏ - لللازم ثانی الشیخ مکاوی ۱ کانوا لین بالاژهر 
٠‏ الملازم تان سليمان السيوطى ۰ طبيب ۰ 


هولاء هم هيثة التدريس التى رافقت رفاعة للعمل فى مدرسة 
الخرطوم وحم مثلون نخبة من الأساتذة الذين أسهموا بنصيب وافر 
خی تاريخ التعليم فى مصر آنذاك ويلاحظ أنهم کانوا یمنحون رتبسا 
عسكرية وكذلك الطلاب کانوا يسيرون على التهج العسکری غير أن 
المدرسة لم تفتح الا فى عام ۱۸۵۴ م ی بعد ما يقرب من ثلاث سئوات 
من قدوم رفاعة ومعاونيه ال البلاد وقد ألحى احسد المؤرخين المصريين 
باللائمة على رفاعة بل اتهمه بالتراخي والبطء فى القيام بما كلف به 
طيلة هذه المدة وقد أغلقت الدرسة بعد عام من افتتاسها بسبب عدم 
اعتمام الخديوى سعيد الذى خلف عباسا أو من جراء تذمر أو شکاوی 
رفاعة . 

وحقيقة لم يكن رفاعة متحمسا للعمل فی. السودان اذ کان ظنه إنه 
بعت اليه منفیا وكان يجار بالشكوى وينظم الشعر واصفا سوء حاله في 
السودان بقوله (۲) : 
وما السودان قط مقسام مثل ولا سسسلمای فيه ولا سعادى 
وقسسه قارقت آطفالا صغارا بطهطا دون عسسودی واعتیادی 
أفكسر فيهم سرا وج‌هرو ولا سهسری بطیب ولا رقادق 


() عبد المزيز عبد للجید - التر بية فى السودان ج ٩‏ ص لاا ۰ 
(؟) عبد المزیز عبد المجيد س التربية فى السودان ج ۲ تقلا عن متاهج بلالیاپ + 


36  رهزالا‎ 


مع آنه هو نفسه القاتل على لسان مصر والسودان : 
نحن غصنان ضمنا عاطف الوجد ‏ جميعا فى الب ضم النطسساق 
فى جبسين الزمان ملسك ومنى | المحسسرة كوكبيسة الالفسسلاق 

کانت سن القيول فى الدرسة تتراوح بين السابعة والثانية عشرة 
وكان المأمول أن تطور وترقى على غرار مثيلاتها من المدارس فى مصر 
غير أن أغلب طلابها کانوا من أبناء الاثراك والمصريين العاملين والمقيمين 
قى السودان وذلك لعزوف السودانيين عن ارسال أبنائهم لهذا التوع من 
التعليع النظامى الحديث الذى لم يعهدوه من قبل وكانو! یفضلون عليه 
التعليم الدینی ۰ كان الطالب السسودانی آتذاك يلتحق باغلوة لفتد 
القرآن أساسا والعملیات الاربع ر( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) 

وفی مدة بقاثه بالخرطرم ترجم رفاعة من الفرنسية کتاب « مواقع 
الافلاك فى اخیار تليماك » وهو کتاب لقس كان هربيا لفیسد لويس 
الرابع عشر استقاه من الثيولوجية اليونانية لیقرآه الأمير الشاب فتنمو 
فضائله ویقوم اعوجاجه وكذلك شرع فى کتابه القیم « ميامج 
الالباب الصرية ومناهچ الآداب العصرية » وقد سحل فيه رایسه عن 
السودانيين بقوله(۱) ان لهم « قابلية للنمدن الحقیقی ندفة آذمانمم نان 
آکثرعم قبائل عربية لا سیما الجعلیین والشایقية وغرهم واشتغالهم بما 
ألغوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد ولهم تاثر عظیم فى حسن 
التعلیم والتعلم حتی ان البلدة اذا كان بها عالم شهب پرحل اليه من 
البلاد الجاورة من طلية العلم العدد الكثير والم الغفر فيعيته أهل بندته 
على ذلك بتوزیع الجاورین ( أى الطلية ) على البیوت. بحسب الاستطاعة 
فكل واحد من الأعالى بخصه الواحد أو الاثنان فیقرمون بشئونهم مدة 
التعليم والتعلم ۾ ٠‏ 

ویروی آحد(۲) الكتاب السود الذين درسو! فى مدرسة اطرطوم 
عام ۱۲۹۸ هف / ۱۸۸۱ م انه سمع من بعض قضلاء السسودائيين وكذلك 
من على باشا رفاعة بن رفاعة ووکیل نظارة العارف آتذاك ومن عامر بك 
سعد وهو من اعاظم المدرسين من معاصری رفاعة إن رفاعة شرع فى 


(۱» رخاعة راق الطیطاوی ۰ متاهچ الالیاب ۰ ص ۲۹۲ ۰ 
() من مقا لسلبمان کشه عن مدينة الخرطوم هي جريدة القورة بتاریخ ۱۹/۷/۲۸ 
واشار اليه هنا هو للواعان امضود القبانی ٠‏ 
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تخميس البردة للبرصیری التی مدح فیها النبى ( صلعم ) وعندما فرغ متها 
أقام حفلا كبيرا دعا له كبار السودانيين وعلماءه حيث سهرت الخرطوم 
ليلة من أيهج لياليها وقبل آن يطلع الفجر رأى رفاعة النبى ( صلعم ) بين 
اليقظة والنوم مصاقحا ومخاطبا له : 

« قبلت هذا التخميس وأ عليه بالعودة إلى القاهرة وسيصلك 
الأمر يتاريخ هذ! اليوم » وبعد أربعة أسابيع وصل البريد والامر 
مؤرخا يتاريخ اليوم وقد قرآه الئاس بعد أن سمعوا بحديث الرؤّية 
صبيحة يوم الحفل ٠‏ 


عاد رفاعة الى مصر وانوفى قيها عام ۱۸۷۳ م - 


مذ! وقد آصدر الخديوى اسماعييل ( 3853# ۹۸۷۹ ) أعسره 
إلى مدیں دیوان الدارس بتاریخ ۱۹ دبیم الأول ۱۲۸۲م ( ۸3۷م ) 
بانه « يناه على التماس حكمدار السودان يكلف رفاعة بك بترجمة الباقی 
من کتابه علطبرون ( الجترافی ) ويعهد اليه ایضا آمر ترجمة کتساب 
الربان اسبيك الانجليزى الرسل منه نسخة فرفسية والباحث فى شترن 
سکان وادى النيل من منیمه الى عصبه لترسل بعد طبعه خمسون 
تسخلا عربية دنه لتدريس تلاميذ الدارس السودانية وتوزيعها على 
الضباط والواطنین اللکین » + 

ومهما يكن من آمر فقد حظی السسودان بوجود ذلك الصالم بي 
ظورانيه زعاء الأريع سنوات على راس تلك المدرسة التی هى الأولى من 
نوعيا اذ كانتت نسیر على النهچ النظامی الحدیث كما آفاد تلواطنسون 
من معاونیه اذ قرر رفاعة فى کتابه ۰۰ « قد فعلم فقهاء الخرطوم مسي 
معی من الشایخ القراء نجوید القرآن الشریف وعلم القراءات حتی صاررا 
مامرین قى ذلك » ٠‏ 


وفى عام 183 فى عهد الخديرى اسساعيل أعيد قتم مدرسسة 
الخرطوم كما فتحت مدارس أخرى فى عواصم المديريات في برير ودثقلا 
والأبيغى وكسلا ٠‏ ویقول أحد تلامذة مدرسة الخرطوم وهو الشیغ(۱) 
محمود القبانى الذی ولد عام ۱۸,۴۳ وقد التحق بها عام ۱۲۹۸ ها / 
1 م 7 


«ا) عبد العزیز عبد الجید ل التربية فى السودان ج ۲ ص ٠ ٣١‏ 


¥ 


.. كان ناظر الدرسة آنذاكك اليوزيائى الحسن طه افندی خليل 
من مديرية البحيرة وهو من آسرة ختج الله بر کات باشا وکان من بين 
مدنا العلامة احمد محمد الجداوی الاسوانی متخرج الازهر وکسان 
یسمل فبل ذلك قاضيا على عموم دارفور فى غرب السودان وقد خلضه 
الشيخ حسين مجدی الدمیاطی الازصسرى والشيخ محمد ابراهيم 
عبد الدافع بن ابراهیم عبد الدافع ول سودانی تولى منصب الفتی وكان 
مدرسا للحساب والشيخ على المورجی مدرس الخط وهو من اصسل 
مصرى مولود فى الخرطوم ومن تلاميف رفاعستة مثل محمد ابر اهیم 
عيد الداقم ومدرس الفر نسية السيد أقندى نعیم الذی آصیح يعد ذلك 
السيد بك نعيم وهو اسکندری تخرج من مدارس باریس وكان صبيدليا 
لعموم السودان وهناك مدرسون آخرون ,لم اقرا عليهم ٠‏ 


وكان يتبع هذه المدرسة خلوة من فصلين لتعليم القرآن وكان 
الاولاد داخلية وبها مدرس الفصل الآول السيخ على طلبه العروف فى 
السودان بانه فقيه مصرى وكان له صوت جميل وفى الفصل الثانی 
الشيخ بكرى الجرجاوی والشيخ محمد عبد القادر التربی من تسل 
مصرى ومولود فى الخرطوم ٠‏ 

كان فى الدرسة قسمان قسم پراني ۲ خارجى ) يدقع مصاریف 
وآنا من القسم البرانی وقسم داخلى عدده مالتان ونظامه عسكرى 
. ويصرف للتلامذة اکلا وعلایس ومرتبات عسكرية وكانت آعمارهم تتفاوت 
.من ۱۲ الى أكثر من عشرین وكانوا يتعلمون قيها ٠‏ 


وكان الداخل والبرانی يتعلمون معا فى فصول واجدة ویتلقون 
نفس المواد الا الفر تساوية فانها كانت اختيارية للقسم البرانی و گنت 
Uf‏ ممن یتلقون اللغة الفرفسية وكانت بجاتبي بنت الدرس وعى البنت 
الوحيدة التى كانت تحضر الدروس دروس والدما السيد نیم ومذه 
البنت اسمها فاطمة وتقلت من الخرطوم قبل حصار الیدی للخرطسوم 
واتست دروسها فى أوروبا وتزوجها الرحوم محمد بك مسعود الورخ ٠‏ 

کان عدد التلامیذ البرانی اکثر من ۲۰۰ وکسان معی فی درس 


افرنساوی قلي من اولاد البرانی هو محموه سامی بن اح قي 
الصيدلى الثاني مع السيد تعيم © 


وكان کل التلامية الداخلية ۰ والبرانی ۰ فى وقت الدرس 


یجلسون على الارض ویکونون آربعة فصول آما فى درس الفر نساوی. 
قنجلس على تخت ومكاتب آمامنا ٠‏ 


كنا نتعلم الحساب واللغة العربية والفرنسية للبعض والتركية 
وكاتوا يعتنون جدا بالخط الفارسى ( وکان سسقط قى الامتحان من 
إيسقط قى الخط ) ۰ 


كانت مصاریف الیبرانی فى الشهر ريال مجیدی آی ١5‏ فرشا -. 
وکان التلامیذ الداخلية بلبسون لبسا عسکریسا اما البرانی فکانوا: 
احرارا پنبسون كما يشاءون ٠‏ 

كان فى الخرطوم فقهاء يقرأون القرآن باللغة الصرية وتراهم بين 
آسود ومشلخ وهم لم يجيثوا من مصر ولكنهم تعلموا على يلد شیوخ 
مصريين فى الخرطوم وكان يوجد فى الخرطوم شيخ للفقهاء كما فى مصر 
يعطى راثيا ويعلم الناس التجويد ومنهم الشیخ محمد السقا الذى قتل. 
فى سقوط الخرطوم ٠‏ 

وكذنك بوجد نساء مقرئات للقرآن كما فى مصر يعسلمن بنات 
الاكابر فى ببوتهن القرآن والدين والخط » ٠‏ 
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© احتفال مدرسة الخرطوم 
فى الوقاتع الصرية 


كانت مجلة الوقائع الصرية تنشر حقل امتحان الدرسة السنوی 
ونی اتقل نا بمض ما جاء فى عدد رقم ۱۱۹8 بتاریخ ۲۲ رمضات 
۸ ص الواقق ۱۸ اغسطس ۱۸۸۱ م عن حقل الامتحان عن تسه 
الستة ٠‏ 

فی يوم الاتنین البارك ۲۱ شمیان العظم ستة ۱۲۹۸ ه احتمل 
قى هته الدرسة لامتحان تلانیذها كما جرت به العادة الالوفة فى کل 
عام فکان هذا الاحتفال جمیل الهيثة جلیل النظر سضره جمع غقير من 
رؤساء الحكومة الكرام ووجوه العلماء الاعلام وعدد كثير من النذوات 
الفخام وتحل جید هذا الحقل پواسطة آهذا العقد النضید سعادة محمد 
رءوف باشا حكمدار السودان ولا أن ثم الاستفال على هذا الوجسه 
التلميذ الأول طه آفتدی زكى الامتحان بتلاوة خطبة رائعة 
وعى من انشاء حضرة القاضل أحمد آفتدی جداوی 
الأسوانى اول خوجات المدرسة ثم بعد أن فرغ من ثلاوتها قام صو 
والتلميذ الثاتی حسن أفتدى صيرى فابرژا بدیم تخيلات الحريرى الى 
حيز الوجود وارقیا صنیم مخترعات مقاماته إلى مقام الشهود فمینا 
مافى القامة الفقهية من عجالب و کشفغا عن غرامض ما احرزته فتواها من 
الغر اب فکان آحدهما سائلا والثانی مجيبا و کلاهما موقق ومصیب وقد 
ابتهج سرورا بذکائهما جمیم الحاضرین وشس‌پدوا لهما بانهما من انجب 
الشتغلین ثم سكلا في علم العربية عن جملة آبیات من شواهدها وعن 
كثير من قواعدها ثم فى اللغة القرنساوية والفنون الحسابية فاجابا فى 


2 


کل ذلك بما دل على انهما من الیارعین رصدحت نهما الوسیقی بنفمات 
الفرح والاعجاب ثم قام بعدصما بقية التلامیذ وسشلوا واحدا واحدا فینا 
حصلوه من العلوم واللفات فکانت اجساية الجمیع بىا تقر العين وتسر 
الفؤاد وتدل عل‌ان بل‌هذه المدرسة سیکون لى فى نبا عظیم و کان الفراغ 
من اختیار جميع الطلبة فى الساعة العاشرة من یوم الثلائاه فقام کل 
الحاضر بن فرحين مسرورین بما شاعدوه من براعة عؤلاء التلامذة مثنين على 
معلمیهم وآساتذتهم وحضرة الناظر بالثناء الجمیل على مایذئوه من الهمة 
والنشاط في التعلیم داعين للجناب الخدیوی ااعظم ولرجال حکومته 
الکرام بان ینفع بعنايتهم الوطن وان يديم شمس وجودهم فى آفاق البلاد 
فيتحفق لابنائها الراحة والاسعاد وان یمتع جدابه الكريم ببقاء آنجاله 
ما لاح پدر الکبال وفاح مسك الختام » ٠‏ 


لقد آدت هذه المدارس التظامية خدمات )١(‏ للادارة التركية فمدنها 
بالكتاب والحاسبین وعمال التلغراف واحدثت نهوضا فى الثقافة والادب 
فى ربوع البلاد جنبا الي جنب مع خلاوی القرآن ومجالس العلوم الشرعية- 


كما لم پتوقف افبال العلماء الأزهريين الى السودان ولم يدل من عزمهم 
على مواصلة اداه رسالتهم فى مرفقی التدريس والقضاء ۰ وقد ظلوا على 
ذئك الحال الى نهاية الحکم التر کی على البلاد عام ۱۸۸۵ - لقد كانت نخبة 
ممتازة نذکر منها على سسبيل السال الشيخ حسیل الجدی والشین 
شاک الفتی والشیخ محمد موسى مفتی الحاکمالرعية والشیخ‌محمد السقا 
شيخ القراء وهؤلاء قعلوا جميعهم عندما فتح الهدى الخرطوم صباح 
١‏ يناير عام ۱۸۸۵ م ونذكر آيضا من هؤلاء العلماء الشيخ أحمد محسد 
الجداوى الاسوانی الذی کان يعمل قاضيا فى دارفور ثم فقل کیب( 
لمدرسي مدرسة الخرطوم والشريف الحروقي الشاذل وکافوا يدرسون 
بالاضسافة الى أعمالهم الرسمية الالخسرى فى جامع الخرطوم العتيق هم 
أقرانهم العلماء السودانييل + 


7 هه مکی شییکة ل وان بض افوس شن ياوا ۰ 


كلا 


و القضاء فى العهد الترکی 


عکفت الادارة الجديدة في السودان على تنظیم القضساء مع غيره من 
مرافق الدولة فانصات المحاكم الشزعية فى المراكن والمديريات وعیدت 
قاضيا سمى بقاضی عموم السودان ليختار القضاة الشرعيين ويكون 
السئول الأول عن القضاء فى البلاد وكان قاضی عموم السودان ومقتی 
مجلس الاستئناف وشيغ العلماء يعيتون بآمر خدیری مصر أما غيرهم من 
القضاة يرشحهم قاضی عموم السودات ويعينهم حكمدار البلاد ٠‏ 

کان آول من شغل منصب قاضى عموم السسودان هو )١(‏ الصیخ 
محمد الأسيوطى الذی كان أحد الأئمة الشلائة الذین رافقوا حملة الفح 
كما أشرنا الى ذلك سابقا وكان من علماء الحتفية المعروفين في مصر وتوفی 
خی ود مدئی عام ۱۸۲۲ ۰ 

قم اسند هذا التصب إلى مسودانی هو الشيخ ادریس من آسرة 
الیعقو بات العروفة في السوه‌ان وئوقی عام ۱۸۲۹ م ٠‏ 

ثم تولی هذا النصب الشیخ. احمه السلاوی الالکی الذی كان الث 
التلائة الفقهاء الذین رافقوا حملة الفتم وقد عاد من مصر عام ۱۲۶۱ هار 
1895 م وقد شدد الوال محمد على باشا على حكمدار السودان خورشید 
باشا إلا يقطع آمرا دون مشاورة الشيغ السلاوی ٠‏ 


() القاضى حسين سيه اعد المفتى ‏ قنلوو القشاء فى السودان صن ۸٩‏ + 


۷۲ 


كانت بعض القضايا تحول فى بادی» الامر الى دیوان الافتاء قى مصر 
وكانت آحکام آولنك القضاة توضح ما كان للقضاء من قوة فى ذلك العهد 
وقى نفس الوقت تلبت للعلماء السودائيين مقدرة فی العلم والبحث يصح 
الافتخار بها ٠ )١(‏ 

كان الشيخ أحمد السلاوى عالا وشاعر! ويوصف بان له عارضة 
قوية في المسائل العلمية ويقال ان له تأليفا سماه المحاكمة حکم فيه بين 
المتفى والصبان في حاشيتهما على الاشمونى على الخلاصة وحة؛ طريق 
شاثك لا يخوضه الا متبحر فى العلم (۲) ٠‏ 1 

تم تولى متصب قاضی عموم السودان الشیخ ابراهیم آلهینمی عام 
۲ مهم ٩‏ م وکان من کبار علماء الذهب المالكى فى الازهر + 

ثم خلفه الشیخ مصطفی السلاوی نجل الشیخ أحيد السسلاوی 
امقر بی وقد ولد فى الخرطوم وکان شاعر! وادیبا ولکته عزل من عنصيه 
وأودع سجن طره فى مصی وتوفی عام ۱۸۸۷ م ٠‏ 

وكان آخر من اسند اليه متصب قاضى عموم السسودان المواطن 
العلامة الشيخ محمد خوجى حتيك عام 4/ا؟١‏ ع ۱۸۵۸ م وغو امن 
متخرجی الازهر وظل قى هذا النصب حتى نهاية الحكم الترکی حيث فقتل 
مع من قتل عندما فاع المهدى الخرطوم عام ۱۸۸۵ م ٠‏ 

ومن آشهر قضساة المديريات آنذاك العلامة البعوى القرافی (۲) الذی 
عين قاضيا لذيرية دنقلا ويروى انه رقض ان يأخد مرتبسا على متصیه 
واشترط الا يقيهد نفسه باللوائح والمنشورات بل يقضى بكتاب الله وسانة 
رسوله وكذلك الصيخ عربی الهوارى قاضى مديرية كردقان ركان عالا 
وشاعرا والشیخ عبد الغنى السلاوی وهو مغربى الاصل سوداتی المولد 
وکان آیضا شاعرا مرموقا والشيخ آحمد. الازهری قاض على کردفان ۰ 

كان جمیم قضاة الدیریات من الواطتین السودانیین عدا مدیریتی 
سنار فقد كان قاضیها الضيخ مکی مسن الاصولى وبربر خیث جلس 


»۲,٩(‏ من مقال للقاشی يوسب ابراهيم النوى - مجلة الفجر السودانية العدد الأول 
مارس ۱۹۳۷ عن سحيتة هن تاريخ السودان القديم القضاء - 


زلا حسين سيد احمد الفتى ‏ تطور القضاه فى السودان صن (۱۰۹) ٠‏ 


۷۴ 


للقضاء فيها الاسعاذ الضصيخ ص اليب آلصری وهبا بطبيعة الال من 
متخرجی الازص ٠‏ 


الافتاء : 


كانت الصلة قائمة بين علماء مصر والسودان منذ عهد سسلطة سستار 
ودارفور كما آوردنا سابقا وكان علماء السودان يرفعون آلیهم و بحاورو نیم 
فى بعضي الحوادث والقضایا التی تعرض علیهم وفی فترة الحكم الت ركو 
على السودان نوثقت الصلة وخاصة مع الشيخ العلامة ابي عبد الله الشميخ 
محمد بن الشیخ أحمف الملقب بعليش الذى تقلد متسيخة المالكية ووظيغة 
الافتاء فى مصر وكان لغتاوی السيخ عليش ١(‏ عظيم الأثر الدينى فى 
السودان فقد كان مرجع الضصعب والحكومة فى الافتاء ۰ لقد درس كثير من 
السودانيين على الشنيخ علیش المتوفى عام ۱۲۹۹ هار ۱۸۸۲ م ومنهم 
شيخ علماء السودان محمد ولد البدوی ٠‏ 


كان اول من عين عفتيا للسودان آنذاك الشيخ محمد السليدى عام 
۱ م/ ۱۸۲۶ م وكان من علماء مصر العاملين وتوقی عام ۱۲۰۵ ها / 
9 وخلفه فى هذا المتصب الشیخ ابراهيم عبد الداقع الذى ورد ذکره 
آنفا والتوقی .عام ١/801‏ م ٠‏ 

تم جعلت الادارة الت ركية مفتپا لكل مديرية لاله (۲) اتضح لها 
عمليا صعوبة الاکتفاء بمفت عام لكل البلاد ومن هؤلاء نذکی الصيخ 
اسماعيل عبد القادر الفتى على كردفان والشيخ عبد الى الطرابنسی على 
مديرية بربر والشیخ عمر حامد الیدیری على دنقلا والاستاذ الشيخ زروق 
الحلنقى على مديرية التاكأ والاستاذ السيد أحمد الشتقیطی على محافظة 
سواكن وکلهم من متخرجی الازهر ٠‏ 


وكانت مستزلية مفتى المديرية افتاء أمل, عديريته فى العبسادات 
والمعاملات كما كان من اختصاصه النظر فى استثناف أحكام قضاة مدير ينه 
وكان مدير المديرية لا يقدم على عمل يتعلق بالاسلام والمسلمين الا اذا 
اتصل سغتى مدیریته وتحصل .على فتوى منه ٠‏ 


(501) القافی سين سيد أسمد الفتى .ل نطوم القضاد في السودان ص رؤداما+ 


عو 


و علماء سودانیون توايع 
درسوا على متغرجی الآزهر 


هتا وقد لغ فى العهد الترکی ( ۱۸۲۱ - ١1۸۸م‏ ) فى السودان 
عدد من العلماء الذین درسوا! عل متخرجی الأزهر نذكر منهم الشیخ 
الأمين اتضریر العالم والادیب وعاهل الاسرْة الدينية والاجتماعية العروفه 
فى السودان :وهو يتحدر من قبيلة الحس التی لها فضل لا ینکر فى تشر 
العلم فى البلاد ٠‏ 


تلقى السیخ الامین(۱) الضریر تعلیمه على الشيخ ابراهیم بن عیدی 
حفید الشيخ عیسی بسارة الاتصارى فى كترانج وقد تنازل الشيخ ابراهیم 
للشیغخ الامین الضرير عن شهادته العلمية الثی تلفاها من والده العالم 
الجلیل الشیخ احمد بن عیسی ومنحها له تقدیر! لعلمه و نبوغه ` 


كان الفسیغ الامیل الضریر بحق ناپفة عصره وزمانه فى بلاده 
ولقپ بشيخ الاسلام ورئيس وممیز علماء السسودان وکانت له مدارس 
في و تی ورفاعة والخرطوم وکان یتنقل الیها ویدرس فى کل متها الفقه 
الالکی والشوحيد ونفسير القرآن والاحادیث النبوية والفية بن مالك فى 
النحو وقد تتلمذ عليه كثيرون تذکر منهم على سبيل الشال الشسیخ 
محمف عمر البئسا والشيخ يوسف وله نعسة والفكى إأحمد عوض الله 
واحمد نور السرورابي والشیخ محمد ود الجر یف و کلهم عرفوا فیما بعد 
علماء وفقهاء آموا واجبا كبيرا فى نشر الدین والغلم فى مختلف بقاع 
السودان ٠‏ 


٠ ابراهيم عبد الرزاق - شيخ الاسلام القكى الاين الطمید‎ )١( 


كان للشيخع الأعين مولفات فى علم الفرائض واخرات وبحوت دينية 
أخرى أدبية وتاريخية تشر بعضها فى هجلة الجوائب فى مصر لصاحبها 
أحمد فارسى الشدياق ومجلة الوقائم المصرية وروضة الدارس ٠‏ 

وعندما قام الامام محمد أحمد المهدى بالثورة ونادی باته الهدی 
النتظر أصدر تعض من علماء السودان آتذاك رسائل تكذيب وبطلان فى 
دعوة الهدی وطاليوا المواطنين بالا يتبعوه من بين أولئك العلماء كان الضیخ 
الأمين الضرير وكانت رسالته يعنوان « هدی المستهدى إلى بیسان المهدى 
والمتمهدى » ورد عليهم الامام المهدى بمتشيور وسماهم بعلماء السوء وذكر 
آسماءعم ما عدا الشیغ الامين اذ قال : 

« ۰۰۰ فان الفضل بيد اش يؤتيه من يشساء وقد يدخر للمتأخرین 
ما عسر على المتقدمين لا تغتروا بالخطب التی آلفها فى ذمنا وتکذیبتا علماء 
السیوء کاجسید بن اسسماعیل الولى وحسين مسدی والفتی شاک 
ومحمد ود حتيك وود الدلیل وامثالهم من وقح فى عرسا فهؤلاء ممن 
آدخل الله فى قلو بهم النفاق بحب الال والجاه ۰۰۰ »> 

وعندما سقطت الخرطرم عاصمة السکم الترکی فى السودان قى 
۲٩‏ یتایر ۱۸۸۰ بيد المهدى قثل العلماء الذین سماحم الهدی بعلما: الموه 
ما عدا الصيخ أحمد بن آسماعیل العروف باحمد الأزمرى الذی كان قد 
قدل فى معركة ضد قوات الهدی فى کردفان عام ۱۸۸۴ ۰ 

توفی الشیغ الأمين الضریر عام ۱۲۰۲ ه / ۱۸۸۵ ودفن قى آم درمان 
وقد صلى عليه الامام نلهدی ٠‏ 

كان الشیخ الأمبر الضرير شباعرا آیضا وقد فاز بالرتبة الثانية فى 
مسايقة نظمتها مجلة الجواثب وعند اعلان النتيجة علق صاحبها أحمد فازس 
الشدیاق على فوز الشیخ الضریر بقوله : 


ه ۰ من الغریب أن یکون من آبناء حام من یتفوق على أبتاء سام > 
ولا علم الشیخ الضر یر بهذا التعلیق رد عليه ببحث مستفیض عن عروية 
السودان ۰ وللشيغ الضرير 'قصيدة معروفة مدع فیها الخدیوی حيتما 
أسس الخدیوی جيعية معارف مصرية للتصاون على نشر العلوم برعاية 
نجله - الأمير توفیق - وتزوید البلاد بالکتب القيمة وقد آشار الشیخ 
الضریر قى تلك القصيدة مثنیا على صديقه حکمدار السودان جعفر مظهر 
الذي كان يكرم العلماء والأدياء ووصف بأنه رجل كتاب وسمجد + 


Y1 


تشرت هذه القصيدة فى مجلة الوقائم الصرية وقدم لها الشمیخ 
الأمين الضرير بقوله : 
« لما اطلعت فى نمرة ۳۰۱ من الوقائع الصرية التكلفة ینش النافم 
العصرية على ما صورته من جميل الآثار التى حلت يها هذه الأعصسار 
وتجملت بها مصر بين الأمصار فى ظل الحضرة العلية الخدديرية الاسماعيلية 
انه تاسست جمعية مصارف مصرية تلتصاون على نشر العلوم كمرغوب 
الحضرة الداورية لحت حماية حضرة العزيز الأصيل والشت. الجليل 
دولتلو محمد توفيق باشا أكبر اتجال الخديوى الاكرم وولى عهد جتابه 
-أيقاهم الله رمزا للمعارف وعزا لكل عارف انشا لسان القال قاضيا لسان 
الحال وتالیا ما یقتضی تاکیدا لحب الحال مبتدئا بعد بث احوال الذمان 
يما لتنك الجمعية من الاوصاف الحسان مترقبا ال مدح ولاة ذلاك الاحسان 
لا سيمأ صاحب تلك الحماية والتفضیل بهاتيك الرعاية ثم ختمت ذلك 
بتاریخ غاية فى اگرام به حسن الختام ۰۰۰ + 
وهذه بعض من أبياتها : 
الود مادبه والەمسدق اضوان 
والعسادقون کی داب اخوان 
تمسسعارهم ذات اشسعاد ‏ پحالهم 
فهی الشعار حفاو؟ باتوصل او باتوا 
خان الاخسلاء حتى قال واصسخوم 
ما كلآمين بیدا الدعهسر خسلان 
غفلت لاح لى وال ذو کسسرم 
وجعفر الفيض بالخسيرات مان 
خسن التخلص فى آهل الزمان رمن 
تضسملئوا النفع کی برتاد ظمسآن 
فسا اول الجمع اهل العلم انکموا 
فى قشر ها برتةمسيه انت اخسوان 
ومصركم مصر ولتوفیق حافظكم | 
والعتنى عارف والوقت إبسان 
الم تسوؤع عليسكم كلم كتب 
فى العام ناقعة بالطبع تزدان 


VY 


الخ يكن جمعكم ارعی | بصتتقا 
الم تیسر على التدرج امان 


الم بسح ككم فیس تنساویکم 
اذ كيس یمتع مما رام اسان 


فحاصل القول ان العلم قم سوت 
اسسیابه اذ بدت للخ اعوان 


والطريف إن مجلة الوقائع المصرية علقت فى عددها ۲۲۰ المؤرم 
الخميس جماد الأول ۱۲۸١‏ بقولها : 

« کثیر! ما تشرت مقالات زاردة من السودان بعضها لضرة حکمدارها 
المجيد وبعضها لضرة نجله النجيب السعید وبعضها لمن يستدل بكلامهم 
على تمدن تلك الجهات وتدوير قلوبهم بالعارف وتحليهم بجميل الصفات 
فى هذا العصر البارك والعيد الذى لا يسارك من بعد ان كان لا ينصرق 
عند الاطلاق لغظ السودان الا لا حوى أمة مشبر برة كأنها ليست من نوغ 
الانسبان بعدعم عن العلیاء لا بين الارضى والسماء وعدم اشتنالهم الا بما 
تعته عليه الوجدانیات کاللوع والتعلش واشباه ذلك من الضروریات على 
خلاف ماهم عليه الآن من الاجنهاد والتشبت بالعرفان الدالة عليه مقالانهم 
الواردة الشتملة على كل شارة . ومن ذلك ما بعثك به عذه الرة حضرة 
ذلك اشکمدار الذدی هو فى وجه بلادهم غرة ونسیه ال حضرة عالهم الشيي 
الشیخ الامين الضرير يريد به زيادة بیان فضله وبراعده من آمذاله و تباه 
والدرجة التی وصات الها حاتيك البلاد والاق علمائيم بعاماء الدن فى 
الاستمداد وفرحیم بطبع الکتب واستسپال: ما به یحصلو نها من الصارف 
وشکرهم يكل لسان جمیل جمعية العارف واجتهادهم فى العلوم الادبية 
ومحاولجها كغيرها من العلوم العسربية بالانفسا: والتالیف والاملاء 
والتصنيف حتى حصلو! حسب الطاقة القدر الوافر وخرجوا من زرطة 
الطبع المتناقر ولعمرى ان كل ذى لب يسستكثر من آوئثك ذلك و تنشره 
للوقوف عل الدرجة إلى هناك والتشضويق الى الزيادة من الإفادة 
والاستفادة ولقد تردد علینا اناس متهم مشتفلون بالعلم بالازهعر العمور 
هم فى غاية التهذیب والنجابة والاستقامة فى كل الامور تحسبهم لولا 
أنهم كلهم خيلان وخطط الانصار لا السودان باطملة فالواجب نشر 
ماترهم بلغت ما بلغت شكر! عل تتاسی بر بريتهم إلتى لفت فى هدم 


۷۸ 


التوقات اطالية بالهمة اديوية العالية ومذا لقظ ما ورد للسيخ الامینه 
الموعود به قيل قى التبيل » 

وقد لاحقل احد )١(‏ المؤرخين السودانيين ان تعليق مجلة الوقائع 
على مقدمة وقصيدة دلشیخ الامين الضريركان ركيكا مما يوضع الفرق. 
الهائل بینه وبين اسلوب القصيدة ومقدمتها ٠‏ 


الشیخ ابراهیم عبد الدافع : 
ومر احد علماء السودان النابهين ‏ كان فقیها وشاعرا ومزرخا ولى 
القضاء وعين مفدیا للسودان فى حوالى ( ۱۸۶۰ - ۱۸۵5 م ) ویقال انه 
اشعرك فى تنقيح مخطوطة الشیخ احمد كاتب الشونة فى تاربخ السودان 
مم السيخ الأمين الضریر والزبير عبد القادر الزين العروف بالزبير ود ضوه 
" وتعتبی تلك المخطوطة حصدر؛ رئسیا فى تاريخ السودان فى عهد سلطنة 
سنار والفتح اثتر کی للبلاد وقد طبحت الیرم وحققها المالان الدکتور 
مکی شبیکة السودالی والشاطر البصیل الصری ٠‏ 


ومن شص الشیخ ابراهيم عبد الداقع قصیدته فى رتام العالم محمد 
نور ضیف اہ صاحب كثاب الطبقات التى جاء فيها ۰ 


مع العين تيسكى دهسرها بتوجد 
عل قيش رب كان بالعلم مز س 


هو اخبر نجسل الخير ضیف الها 
رق حجان فخرة فى الانام وسؤددا 


هو العالم تشوور_ واثقام والذى 
بر شمف الهادى اي مسبل الهدى 
كريم طباع ثم سمج شسماتل : 23 
باسلافه اتاضین فی ذلك أقتدى 
کدلك قصیدنه فى راء السیخ احمد الطیب البغبير قطب الطر يقة 
اتوفی عام ۱۲۳۹ ه/۱۸۲۶ ۰ 


٠ ۸۰ محند عبد الرحيم س شات الیراع من‎ )١( 


۷4 


#سرج بركبك جادی الاظعان 
واحطط رحالك مبتغى العرفان 
وله قصيدة آخری فى رثاء كبار العلماء ويبكى على سنار وعهدما 
حیت بدأها بقوله : 
الیوم آمسیح ركن الدین منهدما 
بموت اخوانندا فى الله والعلما 
ديسارنا بعسدما كانت معمرة 
متهم غدت هسكن الطاغين والظلما 
كنا زمانا يجبنا الرکب من بعد 
الى العلوم وللقسسرتن والحكما 
صرنا ‏ اماما بلا ملح یلد نيه 
تعافه أعين الراثى ومن طعما 
کائنا قط ا کان ببلدتضا 
نقسرر العقم چهسرا لیس منكتما 
والدهر فى غفلة عتا وپجسدنا 
على الذى عندنا الجران والخصما 
قمن الى العسلم فى الاشساق ينشره 
ومن يقوم بحسکم الشرع ملتزها 


الشميخ بحیی السلاوى : 

ولد في الخرطوم عام ١825‏ وهو حفيد الشبيخ آحمد السسلاوی 
العالم الالکی الذى رافق اسماعیل باشا عندما فتح السودان عام ۱۸۲۱ 
وعين الشسيخ أحمد قاضيا لقضاة السودان كما ذكرنا ٠‏ 


سافر الشیخ يحيى لصر واشترك فى الثورة العرابية وله قصيدة 
يناصر قیها الثورة ويقال ان عرابی نفسه طلب من الشاعر أن ينظم قصيدة 
تطبع وتنشر فى القطر الصری وفعلا نظنها بائية من ٩٩‏ بينا وقد لفیت 
تلك القصيدة النی طبعت پماء الذهب رواجا عظیما. فی مصر وبیعت کل 
فسخة منها فى شوارع القاهرة بجنیه ذمبا ٠‏ 


والقصسيدة تدعو كناصرة الثورة مستثيرة همم الصریین وحميتهع 


ومئنية على کل من اصر الثورة هن رجال العلم وشیوخ الطرق الصوفية 
.والتجار وغرهم وقل إن تجد أديبا سودانیا لا يحفظ مطلعها - 
تقول أبيات القصيدة : 
تغل العدى بتششت الاحزاب 
واته امرنا سسیف عسرابی 
والقطر فيه من ارجال کشاء2 
کلحادنات فهسم اولو الالبساب 
وحمية الاسيلام تفقی بالونا 
حتمسا على کل امری: اواب 
هيا ينا يا اهل عصر الى الرضا 
واللوز فى العقبی بغار حسماب 
انتم ولو الومم التی يسسسهامها 
کم عن عدو آب شر اساب 
انتسم ولاة الجسد اربساب اهي 
وااحر بظهر عند ملم مصساب 
لانشغلتسسكم العيسساة فانها 
ذال كن برضی بهنسك جنساب 
لقد درجت الجوانب والوقائع الصرية على التیسل من السودانيين 
تيت ما أصابه السودان من تقدم يعزى الى سياسة محمد على باتسسا 
واسرته فقد جاء فى افتتاحية الوقائم فى عددها الثاثى عمر ۱۲۶ هد | 
۱۸۲۹ م تصف آمل السودان باتهم « خالون من العلم والعمل عارون من 
معرفة التفم والضر بضارعون الوحوشي حالة > > 


الأزمر ‏ الم 


© متغرجو الآزهر 
فى الثورة الهدية 


Cp AAA ر مه‎ 


وتنتسب. الى قائدها الامام محمد احمد الهدی وکان عالا سودانیا 
فقیها صوفیبا متاثر! بالتصسوف الكبير محي الدین بن عربی وکان فى 
فترة شبابه ینوی الذهاب الى مصر بلواصلة الدراسة فى الازمر ٠‏ 

تغرد الامام الهدی بمذهپ اجتهادی خاصي فابطل العمل بالذاهب 
الاربعة وامر باحراق کل الکتب الدينية ولم يبق غير القرآن والصحیحین 
واحياء علوم الدین للامام الغزالی وقال عن الائمة الاريعة : لم 

د جراعم الله خيرا فهم رسال وحن رجال لو آدر کونا لاتبعونا » ان 
مذهبنا الكتاب والستة » ٠‏ 

كان انقانون الذی ثارت عليه دولة الهسدية هو الکتاب والسسنة 
والنشورات الدورية الت كان يصدرها المهدى والتی كانت تعالج 
مسائل قاتونية وفتاوی + 5 


كاك منشورات و الهندی وخطیه تهایم ها سماهم بالس وله 
والتصود بها الاورو بیون والاجانب الذین یحکمون بغير الشريعة الاسلامية. 
ولم يقصد بها المصريين اطلاقا كما لم تكن ثورته وحروبانه نزاعا بين 
السودائيين وللصريين پل كانت بين من آمن بمهديته. ومن انکرما واتبع 
حكومة الترك وكانت أهدافه هى تخليص الشعبین السودائی والمصرى من 
ظلم الترك والافرنج الذین حكمو! السودان ومصر ٠‏ 

کان الیدی كغيره من قادة المسسلمين فى ذلك العصر ‏ ابن عبد 
الوهاب ومحمد السنوسی وجمال الدين الافغانی كان پرمی إلى ایجساد 


۸۲ 


عالم اسلامی بعد أن يقضى على ما سمي بالجاصتية السوداء التی رانت عليه 
ولذتك لم تكن دعوة الهدی تقدصر على تحرير السودان بل همر والبلاد 
الاسلامية من حكم الترلذ والعودة الى حكم الكتاب والسنة ٠‏ 

لقد جاءت دعوة الهدی مخالغة لما كان سایر! فى السودان ومصر 
ولخطورتها على اخلافة العثمانية والاستعمار فى مصر اصيدر الستطان 
العثمانى نشرة رسمية كذب فيها المهدى ونشرها فى جمیم البلاد الاسلامية 
کذلك رجال الدين فى مصر والسودان فقد اصدر الازهر فتوى ببطلان. 
الدعوة , متا الى جانب نشرات ورسائل لبعض علماء الاسلام فى السودان 
اشرت اليها آنفا ٠‏ 

لم يكن هناك واطالة هذه اتصال بين السودان والأزعر فى مدى 
الثلائة عش عاما من حکم المهدية ومع ذلك انضم الى الثورة المهدية فقهاء- 
وعاماء سسوانيون من متخرجى الازهر واسهموا فى نجاحها وشبغلوا 
مناصب هامة خاصة فى القضاء الشرعى ثذکر عنهم : 


الفاضى احمد جبارة : 


ومو من متخرجى الازص بایع الامام الهدی. قائد. الثورة السودانية 
ضد الحكم التركى ( ۱۸۸۲ د ۱۸۹۸ م ) وعیل قاضيا للاسلام وعو آکبر 
متصب قضائی آنذاك قعل عام ۱۸۸۲ عند حصار الامام الهدی لمدينة 
الابیض فى غرب السودال ٠٠‏ 


الشبيخ اخسین ابراهيم الزهراء : 

ولد عام ۱۸۲۲ ۰ 

وهو من متخرجی الاژهر الذين يقسار اليهم بالینان وکان عالما 
فقیها وشاعر؛ ویقال انه كان ندا للامام محيك عیده - عاد الى بلاده وانشا 
مدرسة فى قریته آم عضام فى الجزيرة ثم التحق بالامام محمد تلهدی قائد 
الثورة الهدية وول القضاء ثم اصبع قاضیا للاسلام فى السودان ولکنه 
عزل من منصبه ومات سجینا عام ۲ + وله قصيدة معرونة من مائة 
وائتی عشر بیدا یمدح فيها الهدی ویناشده ليولى مناصب الحكم للعلماء 
جاء فيها : سم 1 : 

برح الخفسا ما الحق فيه خفساء 
وتسوالت الآبسات والأنبسساهء 


AY 


جهسسل الولاة امات دين محمد 
واهلوه قد انوا وهم احیسد 
وتراكمت ظلماتهسم بين الودی 
لما انمسان لوسم ودام ولاه 
عابى استهانوا بل شرع محمد 
فعليسه من اسر الدمار حيساء 
فتناولنسه من اللثيام واعطه 
متف الكرام فاهله العاصاء ‏ 
واشرط عليهسم ما اردت من الهدى 
يعطوة العهسود الاتوسسم أمتسسساء 
ووقف عرة أمام ضريح سيدنا الحسين فى القاهرة وانشد قصيدة 
یخاطبه فیها استهلها بقوله : 
حسين با حسين آنی الیسکم منييسا 
وانتعی الحسن والخس‌سینا 


"لیخ معمد الیدوی : 

هو متخرج فى الازهر ودرس على الشيخين العالیل المعروفين عليش 
.وحسن العدوی وکان قاضیا فى الهدية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۹۸ م ) مارس 
القضاء بنزاهة وصدق وعين شيخا للعلماء فى عهد اطکم اثیر‌بطانی وعندها 
توفی عام ۱۹۱۱ م لم پخف الحاکم البریطاتی سعادته بموته فقد كان 
.یعتیره من العوقین للسياسة البربطاتية فى السودان ویصسسفه أحسد 
الآدباء (۱) السودانیین الدابهی بقوله :ب 

« کان انشیج محمد البدؤى من الاثمة المتهجيين والعلماء الحاقظین 
على التقالید الذ. 5 فهى هن مدرسة الصیخ علیشی وأمثاله قلم تعرف 
عنه آراء تجديدية فى الفقه الامنلامى ترجع محدثات اثعصر الى متايع 
التشريع الاصلية واصدوله المرئة الثابتة كما فعل الامامان الجليلان 
الافغانی ومحمد عبده ولکنه عرف بتحزبه طرفية النصوص من فقه امام 
دار الهجرة مالك بن انس والحديث الشريف ولکنه امام عصرم فقد تفه 
عليه حفنة من العلماء وكانوا الشعلة التى ازاحت طلمات الجهل فى ذلك 


٠ ۱.۲ عبد القادر الشيخ ادریس ر ابر صائة ) غى کثابه وقفات مع العباسی صن‎ )1١( 


Af. 


العهد الجائر الجاهل وکانو! اللبنة الاولى لهذه المؤسسة العلمية الشامخة 
المعهد العلمی ‏ التى بدات تشق طریقها فى العهد الدیت وبفضسل 
جهود عامائها التصلة الى جامعة اسلامية » - 
اشيج الضنوی عبد اارحمن : 
ولد حوال عام ۱۸۰۷ م وهر من ذرية العالم الاسسلامی امروف 
الشیغع (دریسی ود الاریاب ماجر إلى الاززهر بعد آن درس على القسیخ. 
الحسين الزهرام فى اطزيرة ثم عاد إلى البلاد فاقام مدرسة في كركوج فى 
أعانى النيل الأزرق ثم التحق بالامام المهدى فى قدیر فى غرب السودان 
واسهم فى حصار الخرطوم ولكن بعد تجاح الثورة المهدية لم برض على 
بعض أعمال اغليقة عبد اشخليفة الهدی ورجم ال مصر ووصل دراسته 
' فى الازهعر مرة أخرى حتی تال الشهادة العالمية ثم عاد بحد حزيمة الهدية 
وقيام الحكم البریطانی رعيش قاضيا لمديرية دقلا قى شسال السودان ٠‏ 
وكان شاعرا واديبا مرموق الكانة + 
توفی فى قرية العليفون على النيل الازرق عام ١839‏ وكان عالا 
أديبا رضح لان يكون قاضيا لقضاة السودان غير ان الاتفاق قد تم بين 
بريطاتيا ومصر بان يشغل ذلك النصب قاض مصرى وفعلا امستمر 
القضاة المصريون فى ذلك المنصب عام ۱۹۰۰ إلى عام ۱۹۶۷ م حيث تولام 
قضاة سودانيون ۰ 


الشيخ محمد عمر البنا : 

ولد عام ١8448‏ وبعد ان حفظ القرآن نزح إلى الازهر حيث تخرج. 
فيه وعندما عاد الى السسودان انخرط قى سلك القورة الهدية وبایع 
الهدی 2 وشغل منصبا قضالیا ومستشار! للخلیفة عبد الله ۰ رعنلما 
هزمت الهدية عين مفتشا للمحاكم الشرعية فى قترة الکم البریطاتی 
وتوقی عام ۱۹۱۹ م وهو شاعر مطبوع وله قصيدة مشهورة خاطب بها 
توار المهدية بعد هزيمة جيشى هکس البریطانی في خرب السودان فى 
توفمبر عام ۱۸۸۲ وصف فیها شجاعة المحاربين واستحتهم للزحف عل 
الخرطوم عاصمة الکم الترکی حیث يقبع فردون الاکم البريطائى باسم 
الدیوی وقد جرت القصيدة على کل لسان وجاء فيهاا : 
الخرب صبر واللقسساء ثبسات || وللوت ف تمان لاله حبساة 
أن اجهاد فضيلة مرضسية شسسهدت بمحکم آجرها ۱سات. 


Ae 


قوم اذا حمي الوطیس رآأيتهم 
وتباسهم سرد الحدید ور اسهم 
في السلم تراهم ركعا سسسچدا 
وتخاتهم سوم اللقاء ضراغما 
يامسسيد1 وسع الاثام بجلمه 
فانوض إلى الخرطوم ان مسوحه 
نبذوا الشريعة من وراء ظهسورهم 


سم السبال وللضعيف حصاز 
شسهدت به یسوم اللقساء الغارات 
اثر اسجود عليوم وسسمان 
اسسا : واسل رماحهسم غایات 
واستمطرتوم - بالهدى يسركات 
آهل الغواية والداسسمد پاسوه 
عن ديلهم شتلتهم الشمهووات 


خد جيشك التصور لاتحفل بهم 
فتسوروة لهسم هاشادق وافعلوا 


ولتاسنمن آممه الراسسات 
فعل الصحابة إذ انت غزوات 


الشیخ اسماعیل عبد القادر الکردفانی ؛ 


وعو حفيد الشیخ اسماعیل الولى فى كردنان وقد التحق بالازصر 
وهو طالب صغير اذ رافق خاله الشیخ أحمد الأزعرى إلى هناك حيث اقم 
تعلیمه ومنحه علماء الأزمر اجازات علمية تشنپهه بنبوغه ومئهم العلامسة 
“المصرى بحسن الطويل كبير علماء الازص آنذاك. ٠‏ 


تولى السيع اسماعيل التدريس فى الازهر وفتا ثم عاد إلى البلاد 
وعين عفتيا لديار كردفان وكان يقوم بالتدريس أيضا بجانب وظيفعه فى 
القضاء وقد تخرج على يديه علماء كثيرون وكان أديبا وشاعرا نال الجائزة 
لول فى مسابقة شسعرية لظمتها مجلة الجوائب الصرية وعندما قامت 
الثورة المهدية وحکومتها فى السودان ( ۱۸۸۲ - ۱۸۹۸ م ) التحق بالهدی 
وعمل فى سلك القضاء وله ملف فى تاریخ الهدي سماه « سعادة 
الستهه‌ی بسيرة المهدى » حققه العلامة السودانی الدکترر محمد ابر اهیم 
أبى سلیم وكتب له مقدمة ضافية ورصف الكتاب بانه مصدر هام من 
مصادر تاريخ الهدیة ۰ كما سبق لمؤرخ عربی أن اعتبر الشیغم اسماعول 
بمنزلة ابن الائب وأبي الفدا وابن خلدون والقربزی س تقد ترفی الشسيخ 
اسماعیل سجينا فى منفاه فى جنوب السودان ۰ ومن شعر الصیخ 
اسماعیل قصيدة انشبدها عام ۱۳۰۵ ه / ۱۸۸۷ یزئی الامام الهدی 
ویصف القبة التى دفن فیها المهدى جاء فى القصيدة : 
سمت قبة اكهدى «جسدا وسودد؛ ونیطت بها اجوزاء عقد منشضمده 
وقد نظم زهسر النجوم قلائدا لحي علاها ساز (استق مقسردا 
ولاحت بانواد الهداية شمسسه) فاشرق موا الکون د؛نقد.ع الردی 


كم 


قلله منناها _ ومچسب‌کم معا 
ولم لا وقد ضمت لافقنل وارث. 
خلاصة صفو الجد من آل هاشم 
امام له فى کل مجد وسب‌وود 
محمسد الهدی ری متمد 
يه ابته احیسانا واظوسر ديئسه 
وقد آخرز ادن الحنيقى بالظبا 
وا دعناه اه جسل جسلاله 
أجاب الاسسدا فالقلب بعد فراقه 


التسيخ ابراهيم شريف الدولابى : 


وروضتها الزهراء بالفضل والندی 
لخب الورى طه الشمفع أحمسسدة 
وافضل من في الخير راح او اغندی 
مآثر فقسسل ما أجسسل وامجدا 
شقيعالورىفي الحشر من‌طابمحتدا 


واولاه أففمسالا ونصر! موّیسده 


ودعر خینسیار؟ طغى ولمبردا 
لدار بهستا الفوژ. العظيم مخلدة 
بذوب اسی والصير عرّ وابعدا 


وهو من آسرة الدوالیب العروفة فى کردفان فى غرب السودان درس 


على جده ود دوليب ثم عاجر الى مصر والتحق بالازهر ولا عاد الى السودان 
كانت الثورة الهدية قد نشبت ضد الحسکم الت ر كى فرافق. الهدی ال 
الأبيضى عاصمة کردفان عام ۱۸۸۲ م ۰ وکان شاعرا آیضا وقد رثا الهدی 


بقصيدة جاء قیها : 


كيف التثام فس‌ژائی الفطس‌ور 
آم كيف يثفك الضنی عن مهجسة 
اسف على ااهدی من مهد الصيسا 
لا ذال فى كنف العناية يفتادى 
جني انتهى كقامه الأعسلى الذى 
واقامه اكختسار عنه خليفة 
ودقى ال كسسرسيه متسسستها 
تاقت الى الذات العلية روخسسه 
قمفی وأودع كل قلب حسرة 
تيكى المساجد والحارب فقسده 


ورفوء دمع محاجری الفتجصسور 
أحشاؤها تصسلی عتسلى تلور 
قد كان معصوماة عن المحظسسور 
بدقائق التبصیر والتئو سر 
عنه النهى فى حيسرة وقمصسور 
خلعت عليه سلابس من نور 
فى مشهد بالأوليا معمسود 
وسعت فقصه صدقها المذخور 
وحشسسا الحثى ببلابل وسعير 
ومواطن الاذکار والشسسدکیر 


وعين قاضیا شرعیا فى عهد الحکم البریطانی على السودان وعضوا 


فی‌مصيخة العلماء - 
الشبیخ عمر الازهری : 


وله عام ۱۲۷۰ ه / ۱۸۵5 م فى قرية (اصوفی بالقرب من مدينة 
«لتضارف فى شرق السودان حيث حفظ القرآن ودرس قدرا من الفقه 


AV 


راللغة العربية ثم رحل إلى مصر للدراسة فى الازهر وعندما عاد قام. 
بتدرپس مواطنیه وکان شاعرا وله قصيدة تالت اصدی جوائز مجلة 
الوائب التی كان یصدرها آحمد فارس الشدیاق فى الاستانة ثم فقلت 
الى القاهرخ وکان مطلعها : 
سلوا عن فژادی مسیلان الذوائب ققد ضاع من بين القلوب الدوائب 
قلا سلمت نفس من اطب قد خلت ولا کان جفن شععسه غړ ساكب 
عين قاضيا فى الهدية وكذلك فى عهد الحكم البريطسائى فى 
السودان وتوفی عام ۱۹۱۵ م وهو واند الشیخ الصديق الازمرى العالم 
العامل العروف فى مدينة رفاعة عاصمة مديرية الجزیرة ۰ 


AA 


© فقهاء متصوفون 


سنك اغلپ الرواد السودانيين من متخرجی الازهر ان لم يكوثوا 
كنهم طريق التصوف متائرين باساتذتهم فى الازهس ويمن درسوا 
مؤلفاتهم من الفقهاء - والتصوفیل ۰ لم يكن طريق الصوفية فى بادی: 
آمرهم سهلا معبدا ققد تصدی لهم الفقياء وقام الخسلاف بیتهما حتی 
اضحی عداء مستحكما وصفه العلامة إحمد آمين پنکية التكبات ومصيبة 
کبری ولقی التصوفون آذی وحربا عنيفة الى أن انتصر لهم الامام الغزای 
فى آواخر القرن الخامس الهجری بکتابه إحياء علوم الدبن واستطاع 
ان یسك طریقا حبب الفقهاء وامل السنة فى التصوف حيث دعا 
للمحافظة على الشريعة الظاعرة مدعمة بالتية الحسنة وتطهیر الظاهر 
كتطهير الباطن - لقد كان للامام الغزالی فضل فى ازالة العد! بين الفقهاء 
والصوفية وهذ! یستبر نقطة تحول کبری قى تاريخ الفکر الاسلامی ٠‏ 

وقامت الطرق ؛لصوفية بعد موت الغسزال ۱۰۵۹ س ۱۱۱۱ م 
وانتشرت بدرجة کبری مستمدة قونها من اتجاماته ونزعته الستيسة 
واسست زوایاها وروابطها ومراكز العلم فى البلاد لاسلامية كما فعل 
هو نفسه قى پلاده ٠‏ 


كانت الطر یقتان الصوفیتان اللتان تسیطران على الجتمم الاسلامی 
آنذاك هى القادرية ( الجيلانية ) وتنتسب ال الشيخ عبد القادر الجيلانى 
التوفی عام ۵٩۱‏ هى / 1١33‏ م والمدفون فى بغداد , لقد كان فقييا 
درس عليه تلامیذه التفسير. وعلوم الحديث والذهب واللاف والأصول 


A 


والنحو وکان یفتی على مذهبى الشافعی وابن حنبل و کانت قتواه تعرض 
على الفقیاء فى بغداد فتعجبهم کل الاعجاب ٠‏ 


والطريقة إلثانية هي الشاذليسة وتنسب الى الشیخ آبی الحسن 
الشاذی الذی توفی ى صحراء عیذاب عام 1۵7 ه / ۱۲۵۸ م وعو 
فى طريقه الى الحج » كان الشيخ الشاذنی فقیها مالکیا اشتنل پالعلوم 
الشرعية حى آنقنها کتابة وسنة وتفسرا وکان بخاطب آنباعه بقوله : 

« اذا عارض كشقك الكتاب والسنة فتمسك بالکتاب والسنة ودع 
الکشف وقل لنفسك ان الله تمال قد خسن له العظمة في الکتساب 
والسنة ولم يضمنها لى فى جانب الکشف ولا الالهام ولا الشاهدة » ٠‏ 

نقد كان الجتمم الصری يعج بالفقهاء التصوفین فى عهدی الماليك 
و ۸ھ / ۱۲۵۰ م إلى ٩۲۲‏ هه / ۱۵۱۷ م آل عشمان ٩۲۲‏ هد / 
۷ م إلى ۱۲۵۰ ه / ۱۸۰۵ ومن قبيل التال نذکسر بعضا من 
النایهیی( منهم ممن كان لهم آثر على المجتمح الصری والسودانی 'قينا 


بعد وهم الشیوخ : 

تاريخ الوقسسسس او 
عز الدین عبد السلام ويسمى بسلطان العلماء ۰ مرم 
مخی الدين النووي ٠‏ كلاح م/۱۲۷۷م 
الامام البیوصری صاحب اليردة أ ١‏ ۶ /۱۲۹۰م 
ابن عطاء الله السکندری ۷۰۷ /۱۲۰۸م 
تقي الدين السیکی : Vo‏ ههام 
سراج الدین آبو حفصی عمر الملقن ۰۲/۵ ۱۶م 
السراج البلقینی ویعتبر عالم للاثة الثامنة م ه/ ۱۶۰۲ 
شهاب الدین بن حجر العسقلانی . ۲ ۸/2 ۱۶م 
بدر الدین العيتى. 8 هم ارادام 
جلال الدين السیرطی ۵ هل.۰ ام 
عبد الوحاپ الشعرانی هم 
!براهیم اللقاتى هم 
ايو عبد الله الخرشی اول شيخ للازهر ۰ ككام 


( داجع جمهرة الأرلياة ب الجزه دلثانی للسيد محمود ابر الفيض وكذلك عمر 
سلامن الماليك الجلد القالت تاليف محبوه رزق سليم ٠‏ 


0 


وکان هؤلاء جميعهم فقهاء متصوفین ۰ اما آهم الفقهاء الصموفییت(۱) 
الذین درس عليهم اولتك الرواد من متخرجی الازصر آبان الحكم 
العلمائی وتاثرو! بهن وحذو! حذوهم عند عدد منهم لبلادهم فهم : 

تاريخ الوفسساة 
الشیغخ زكريا الانصاری ويعتبر خاتمة فقهاء العصر  ٩۲۵‏ ه/5إدام 

الملوكى 

شمس الدين اللقانی اليعبيتي 
ناصر الدین اللقانی 
عبد الرحمن الاجهوری 
محمد البنوفری ۸ ۰/2 ۱۵۹م 
أحمك محمد العدوی اللقب بالدردیر کان شیخا °4 PIVA‏ 


للمالكية ويرصف بانه امام وقثه وعصره 
الشیخ الامیر ۱۸۱۷/۲ 


وهباك فقهاء متصوفون درس علیهم السودانیون فى الازهر فى 
العصی الحدیث الذی تلا الحكم العتمانی نذکر عنهم۰مقتی الالكية الشیخ 
محمد علیش والشيخ ابراعيم الباجوری شيخ الازمر ومصطفي الصناوی 
وغيرهم ٠‏ 

لقد كان أولتك "الرواد کاساتذتيم في الازمر فقهاء صوفيين 
لنطريقة الشاذلية اساسا یروی أن الطريقة الشاذلية كانت اول لر 
دخلت السودان على ید الشريف حمد اپی دثائة صهر محمد بن سليمان 
الجزولى داعية الطريقة الشاذلية قي المغرب والمنوفى ر من حوال 1518 مم 
وذلك قبل قيام سلطتة شنار الاسلامية ۱۵۰۶ م وهی بذلك قد سنبقت 
'الطن يقة القادرية رالیلانیة) ال دخلت السودان على يد الشيخ تاج الدين 
۲لبهازی الذى قدم .السودان فى حوالى ٩۸۵‏ ها ۷ بم 

"ویقیتی أن الطريقة الضاذلية انتشرت فى السودان اساسا بفضل 
اولك الرواد من الفقهاء الذين درسوا فى الاژهر واذا رجعنا الى کتاب 


30 واجم جمپرة الأوثياء الجزه الثائى للسيد محمود آبو الغيض وكذلك 
عصر سلاطين الماليك المجلد الثالت تأليقب محمود رزق سليم ۰ 


طبقات ود ضيف الله لوجدنا فى سير كثير من الفقهاء ما يدل على انهم 
كانوا ينتسيون إلى الطريقة الشاذلية ٠‏ ومهما يكن من آمر 2 فقد عرقه 
عن الطر يتين الشاذلية والقادرية ( الجيلانيه ) آنیما تسسيران على هدی 
الكعاب والستة ولهذا كان ائر آولئك الرواد الفقهاء المتصوفين واقسحا 
على الواطنین اذ الهم ارسوا قواعد التصوف الشىء الذى تدعو له الشاذلية 
والقادرية وكأنوا بذلك واضسى هذا التقليف السليم الذی أم يدع مجالا 
للشعوذة أو النصب والعداء بين الفقهاء والمنصوفين كما هو الحال قى 
بعض البلاد الاسلامية ٠‏ 

لقد انشا الشيخ محمود العركى عدة مدارس على النيل الأبيض 
في النصف الآول من الفرن السادس عشر على غرار الزوايا والروابط 
التى يقيمها المتصوفون حتى اضحى النيل الأبيض كعبة لطلاب العلم 
والدرس ولکتها دمرت جميعها فى عام ١585‏ على يد قبائل الشصلوك 
الجدوبية والشيخ مود كان أول سودانی تذكره الوثائق درس فى 
الازهر على نحو ما ذکرنا وكان فقيها صوقيا وقد درس على أساتكة 
صوفيين في الازمر ۰ كذلك كان أولاد' جابر أقطابا وأولياء وهده هی 
الغاية الصوفية ولعل الاجازة التى منحها الشیخ عبد الرحمن بن جابر 
لتلميذه ابراهیم ولد رابعة وما حوته من نعوت والقاب تشير بوضوح 
ال الأئر الصوفي والطريق الذى كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن وما كان 
يطلبه من تلمیذه أن يكون مربیا للمريدين وقدوة للمسترشدين ومنجا 
للفقراء والمساكين ٠‏ 

إننى لا أشمك مطلقا بان الضیوخ الفقهاء محمود العركى وأولاد جابر 
كانوا صوفيين پنتسیون الى الطريقة الشاذلية على نحو ما کسان عليه 
إساتذتهم فى الازهر ٠‏ 

كذلك كان الشيخ عبد الله العرکی ( ۱۵۷۰ م ) شيخ الط بقسة 
القادرية ( الجيلانية ) قى السودان وعميد اسرة العركيين المعروقة فى 
'الجزيرة فى الاقليم الأوسط مالا صوفيا وكان ينشر للطريقة القادرية 
بروح العالم الفقيه وکان یتادی في قومه واتباعه ويحذرهم الا يخوضوا 
في مسائل التصرف دون دراية الا بعد أن ینالو! قدرا کبیرا من العم 
وکان بتخلء لتفسه طریقا عرضيا لامل الفقه والتصسوف اذ كان يثأى 
بنفسه عن شطحات بعض التصوفیل ویعتبر الشیخ عبد الله العرکی احد. 
الذین آرسوا قواعد التصوف السنى ونجد اثر ذلك الاتجاه عتد قوعه 
العركيين التصوفین اذ یشترطون على اتباعهم ان من لا یحفظ مختصر 
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خلیل عن طهر قلب لا یرل شياخة الطريقة القادرية ۰ والشيخ عبد الله 
سافر الى الحجاز وأخذ يدرس تلطلاب فى مقام الاعام مالك عسدة ستین 
ثم عاد الى بلاده بناء على رغبة امله ۰ لم تقف رسالة هذه البیوتات الدينية 
على نشر لاسلام وتعليم الناسى آمور ديتهم بل کائوا موثلا للفقسراء 
والضعفاء وكان يستجير بهم الناس وقت الشدة والضیق كما عملوا على 
توسید الئاس وتآلفهم وأصبح کل فرد فى الطريقة آخا للآخر مما أضعف 
الرابطة القبلية الهمجية التی أثرث على العلاقات بين الناس :وقللت من 
حدة الصراع والخلاف بين القبائل فيما بينها وربطت التاس على آسسی 
دينية قومية آوسم وأشمل من القبيلة ٠‏ 

وتكن ران على السودان فى أواخر عهد سلطنة سنار جسسو من 
الاضطر اب والفوضی فنشبت الحرويات والغارات القبلية وانفرط عقد 
الامن وأصبح الطریق الى مصر وعرا لا يأمئ المسافر فيه على نفسه وسدت 
بذلك آمام المواطنين متافذ الهواه النقى الصالح الذى یاتیها من مصر ومع 
ما نتج من حالة البؤس والفقر نفشي الدجل والشعوذة ٠‏ 

ورغم؛ عن ذلك ووسط ذلك الجو الضطرب كانت مدارس الصلم 
الى انشاما أولاد جابر آولثك الرواد من متخرجی الازعر تقوم بدورها 
خير قيام وقد شهد بذلك الرحالة السويسرى بوركهاردت() ر ۱۷۸۶ 
س ۱۸۱۷ الذى زار السودان عام ۱۹۱۳ ولاحظ كيف كان الاهالى فى 
منطقة الشايقية يقبلون على نلك المدارس وکانوا یدرسون قيها العلوم 
الدينية والرياضيات والفلك كما لاحنل أن ثرا من أبناء القبائل المجاورة 
يفدون الى تلك اندارس حيث يقضون فيها عناك عشر سنرات أو آکثر 
فى تحصيل العلم ويقوم الواطنون هناك بايوائهم واطعامهم كما لاحظط 
دما كان یلقاه العلماء من احترام و و تجلة من مواطنيهم وان كثيرا من الأهالى 
پعرقون القراءة والکتابة ٠‏ 

کدلك لاحظ عندما ساقر جنوبا إلى پربر والدامر ان طلابا کثبرین 
من دارفور و کردفان وستار یقصدوتها لتلقى العلم فى مدارسها" وتوسع 
فى ملاحظاته عن الدامر حییث(۲) آعجب بمعاملة أملها وتظامهم وطباعهم 
-ووصف الدامر باتها بلدة نظيفة ذات شوارع منظمة یسودها الاسن 
.و الطما نينة 8 یحاول احد أن یجبی منه اتاوة أو أن پرهقه فى بيع أو 


(1) محمد عبر يشير تطور التمقيم فى السودان عن ۲۲ ۰ 
(؟) عبد الجید عابدین - تاريخ الثقافة العربية فى السردان ص 8> 


۹۴ 


شرا ورای البلدة يسودما جو من التقوى والصلاح وعلم أن الفضل قی. 
ذلك برجع الى أن الرئاسة والسيادة فى الداس لرجسال الدين الذين 
پنتمون جميعا الى أسرة المجاذيبه نسبة إلى الشيخ حمد بن محمد المحذوب. 
و کان علماء الجاذیب قد تلقوا تعلیمهم اما فى الازهر أو ملكة دهم 
ينتسبون الى الطريقة الساذلية المجذوبية ٠‏ 


وكذلك كانت بقية الخلاوى والمدارس فى توتى والعليغون والجزيرة 
والنيل الابیض حيث كان على رأسها علماء متصوقون پنشئونها عسي 
نفقتهم أو يشترك معهم فى الانقاق عليها آهل البلدة جميعا ولذلك لم 
يكن التعليم الدینی قي السودان منة عهد سلطنتى سدار ودارقور الى 
العهد الترکی والى ما بعد ذلك تحت اشراف السلطة الحاكمة أو ای 
ادارة نظامية وانما كان يقوم به الفقها أو الجماعات تطوعا واحسانا 
واکتقی مبلاطین سنار وولاة العید الت ركى من بعدهم بتقديم بعض من 
التسهیلات واقطاع الفقهاء اقطاعیات لهم للمعيشة والمأوى . 


وعندما قامت للهدية ( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ ) آحرقت الکتب ولم تبق 
الا على الفرآن والصحیحین واحیاه علوم الدین لاغزایی وكتب انشعرانی, 
وتفسیی البیضاوی والجلال السيوطي وابطنت بطبيعة السال الطسرق 
الضوفية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قترة المهدية كانت فترة حروب وجهاد آلا أن 
خليفة المهدى عبف الله شدد عق الناسن لحفظ القرآن أو ذلك القدر من 
سوزة ما يؤدون بها الصلاة وعکف الناس على القراءة والکسابة فد 
القرآن حیث کان الجد يدرس مع حفیده وال ولد مسنم آبيه وانتشر 
مدارس" القرآن قی كل انساء البلاد وبلغ عددها فى آم درمان اد 
البلاد وحدما آنداك ثمالياثة (۱) ٠‏ 


وعندما سقطت دولة انهدية فى عام ۱۸۹۸ واستتب الامر لبریطانیا: 
اعادت الطرق الصنوفية ال ما كانت عليه وشجست قیامها مثل ما فعل 
مجمه "عل: پاشا قبل ذلك ققد شجخ بعضا من الطزق الصوقية . للنزوح 
إلى ,السودان: كالطريقة .السعدية والرحمانية والبرهانية ۰ واخذت تقضی 


(۱) م۰ چمي پشير, ل تطور التعلیم فى السوداق ل ص هه 


روید! رویدا عى نظام الخلاوی والدارس الدينية باعتبارها موسسسات 
تدعو للتحصب الدینی وحلت محلها الکتاتیب والدارس النظامية دالتی 
لم يقيل الطلاب علیها فی بادیء الامر بل کانوا ینظرون الیها کمراکسز 
للتبصیر وکان بعض من الامای پرفضون فتح مدرسة فى بلدتهم يل 
یعتبرونها كئيسة (۱) لا مدرسة ونسوق مثالا لذلك اهال جزيرة مقرات 
فى شمال السودان ٠‏ 


(40 تفس الصدر ل من ۸۳ + 


۹۰ 


© الراة السودانية 
و التعلیم الدينى قدیما 


آما عن تعلیم المرأة فقد حرص أولئك الرواد من علماء السودان على 
تعلیم البتت أسوة پالولد وکائت خلاوی القرآن قى الشمال والجزيرة 
وسواکن وارض الیجا و کردفان ودارفور تجمع بين الينت والوله تعلیما 
مختلطا ویروی أن أكثر تلامیذ العالم السودانی الشيخ حمد بن محمد بن 
على الشیشی العروف بود آم مریوم )١(‏ ( ۱۰۵۵ هال ۱۹۵ م ) والمتوثى 
۲ مه ب ۱۷۲۰ م ‏ من التساء حيث ان اتباعه یذکرون قى مدحه انه 
علم نساء قبيلة فزارة وجعل منهن عالمات وفقیهات فى الدین ٠‏ وکان قى 
مقدمة الدارسين آولاد وبتات أولثك العلماه حيث نجد کل نساء البیوتات 
الدينية يحفظن قدرا من القرآن إن لم يكن كله ويعرفن شكون دينهن 
معرفة تامة وعنهن من تغمقت فيه وظل هذا التقليد معمولا به منذ ذلك 
العهد ۰ 

ویسجل التاريخ آسماء نساء كثيرات فتحنِ الدارس وآخذ العلم 
علیهن كثير من الداشثة بنين وینای وتسوق مثالا لذلك : 

قاطمة پنت جابر آخت آولاد جابر العلماء الأربعة ؛لذین درسوا قىئ 
الازهی والذین كان لهم آثر واضح فى الحياة الدينية فى السودان كما 
ذکر نا آنفا فى مطلم القرن السادس عشر الیلادی وتوصف فاطمة هذه 
بانها كانت نظيرة لاخرتها فى العلم والدین وقد حفظت القرآن وعمرما 
اثنعا عشرة سنة وكاتت تقوم بتعليم الصبيان فى مسجذها بالدفار فى دثقلا 


1 ود ضیف الله - الطبقات ب س به ۰ 
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وتنفق علیهم من مالها وقد ولدت العسالم السودانی محمد بن سرحان 
العروف بصبفیرون والذی هاجر من دنقلا جتوبا فانشا. مدينة علمية 
بالقرب من شسندی عرفت بقوز العلم والتی آصسبحت منارة للعلرم 
الاسسلامية فى منطقة الجعليين كذلك كانت بنتها آمنة وکانت عالسة 
کاأمها كما كانت لآمدة اپنة عالة أيضا اسمها قرته و کلهن مارسن تعليم 
الصییان والینات وتخرج على أيديهن من ذریتهن 
پرسالة العلم فى دنقلا وشتدی واقليم اطزيرة ٠‏ 
وهنالد آیضا عالشة بنت محمد القدال بن ابراصيم امروف بالغرضى 
وقد درس جدها الفرضی على عبد الرحمن حمدتو الذی درس في الازعر 
على الشیخ البنوفری ۰ وکان والدها وجدها عالمين يشار الیهما بالیتان + 
تقد كانت لعائسة هذه مدرسة على النیل الأبيض لتعليم الصبیان 
بنانا وآولادا ومن بين من درس عليها الشيخ شوجق العالم السودانی 
المعروف التوفی عام ۱۱۵۵ له - ۱۷5۲ م والذى ورد ذكره وذکر أبيه 
الشیخ عبد الرحمن الذى درس على الشیخ على الاحهوری فى مصر ٠‏ 
ونذکر آیضا بتول الغبشة (۱) والدة السيخ هجو واخت الصیخ 
یعقوب جد أسرة الیعقو باب الشهورة بالعلم والتصوف وهو تلمیذ الشیخ 
عبد الرحمن بن جاير الذی درس فى الازص على الشبيخ البنوفری 
وكانت لها مدرستها الخاصة بها فى سنار لتعليم الصبيان وعرف عنهنا 
حفظها للقرلآن وتجويده كما كانت ناسخة ماهرة للكتب مما زاد من 
شهر تها وعلو صبتها وكان فى البلاد علماء وبيوتات تضطلع بمهمة نسخ 
الکتپ بغرضى البيع أو التبرك ٠‏ 
كما ظهر نساء آخريات فى أوقات متفاوتة نذكر منهن أمو نة (۲) دنت 
عبود فى دنقلا التى تحدت عنها العلامة رفاعة رافع الطهطاری وذكر أنها 
كانت نقوم باقراء القرآن الشريف والمتون وادارة احدهيا للغلمان 
والثانى للبنات وكانت ثنفق من كسبهسا بغزل القطن وتشسغينه وكان 
منزلها كالتكية للغقراء والقاصدين پیت الله الحرام ٠‏ 


علماء تابهرن تهضوا 


وكان فى قرية شركيله فى كردفان سيدتان هما عائشة () وآمنة ‏ 


)١(‏ من مقال للاستاذ الطيب محمد الطيب ب نساء سودائیات تساركن فى ععع 
التاریخ ‏ الكواكب المصرية . 
(۲) د (۳) د٠‏ عبد العزين عبد الجيد - التربية فى السودان ج ۲ م 3ه 


الأزعصر س ٩۷‏ 


انقطعتا لتعليم آولاد المسلمين القرآن الكريم في مسجد انشائاه خصیصا 
لهذا الفرض ٠‏ 

وفی قرية البشاقرة غرب على بعد حوالى ۵۰ ميلا جنوب الخرطوم 
كان بعضى نساء القرية يعلمن الناشئة القرآن الكريم وقد نيخت منهن 
الجاز بت اسماعیل حفيدة الفقيه محمد راد الله متخرج الآزهر وهو حفيد 
الشیخ العالم آریاب بن عون العروف يأرباب العقائد مؤسس مديئة 
الخرطوم و کافت تحقظ القرآن ومختصر خليل وتقراً للفقيه المحدث التابع 
این سیدین ۰ 

وکانت هناك فى أرض اخلاوین باز کلتوم يتت القرشی اينة 
القرثی ولد الزین شيخ الامام الهدی و کانت داخلية لابواء البنات 
الطالبات حيث لا تفادر البتت الداخلية الا بعد ان تحقظ القرآن ٠‏ 

لقد ازدهرت خلاوی القرآن على طول السودان الشمال وعرضه 
وکان للنساء نصيب کبیر فى نشر العلم فى ربوع البلاد كما ذکرتا وما 
يجدر ذکره ان مدارس القرآن فى السودان عرقت التعليم الختلط منذ 
عهد پمید فقد كان الصبیان ب بنين ویتای سم پدرسون جنيا إلى جنپ 
ثم يتفرقون بعد ذلك لواصلة التعليم عندما يبلغون سن الراهقة + 


© الشعر السودانی 


اسه فى عود سملطئة مار : 


بدا الشعر العربی في السودان صوفی النزعة دالانجاه فقد كان 
ذلك « الشعر (۱) فى بواكيره وليد بيثة صوفية متدينة ذات حظ غير 
كبير هن التنوع الثقافى » وكانت نتغلب عليه اللغة العامية ولكنه فى 
مضمونه اکتملت فيه كل عناصر الشعر الصوفى من حيث الدیج فى 
الرسول ووصف مناقبه ومكارم آخلاقه وغزواته والدعوة الى الزمد 
والتقشف والتحلى بالأخلاق الحميدة وكان شعراء ذلك العهد .ب عهد 
سلطنة سنار ب هم رجال الدين والتصوف اتفسهم ومهما يكن من شىء 
« فادیاء (؟) المسوفية هم الذین رحموا تاريخ الأدب العربی من تلك 
الوصمة وصمة التزلف بالمديح الى الملوك والرژساء والأمراء ۰۰ وهم الذين 
جعلوا السلامة من باب السلطان كالسلامة من باب الطبيب وكانت عندهم 
سلامة الأرواح فوق سلامة الأبدان ۰۰۰ وهم الدذين عطروا الأدب العربی 
بأديج الكرامة والعسزة والصيانة والعفاف وهم الذين وصلوا! الشرق 
بالمغرب وحفظو! الاسلام باذاعة العانی الروحية والذوقية ۰۰ » ۰ 

ولم يبق لنا من شعر ذلك العهد الشىء الكثير الا قصيدة العالم 
الصوفی الشيخ فرح ود تکتوك المتوفى عام ۱۱6۷ / ۱۷۲6 م والتى 
تحمل نفس تلك العانی. السامية التى تبعد الناس عن التزلف والتمسح 
بالسلاطين وقد بداها بقوله : 

)١(‏ دء احسان عباس . الشعر السردانى . نظرة تقبيمية لقلا عن اصول الشسعر 
السوداتی - عبد الهأدى صدیق صن م ٠‏ 

(؟) تقلا من التضوف الاسلامى » د- زكى مبارك ب ۱ ص ۳۳۸ ٠‏ 
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با واقفا عند آبواب السلاطضسين ارفق بنفسسك من هم وتحزین 
تانی بنفسك فى ذل ومسكئنة وکسر :فس وتخفیض وتوسوین 
اذا كنت تطلب عرزا لا فناء له فلا تقف مئى آبواب السلاطسين 

ثم أخذ شعر المديح يرتقى وتغلب عليه العامية فى آخر العهسد 
الترکی والهدية وظهر شعراء نوابغ مثز قدوره وود تميم داب کسماوی 
وحاج اشاسی وود مسعد واپ شریسه وغيرهم وکانت مدائحهم حافلة 
بالفردات والكلمة العبرة والادة التاريخية والفقهية مما ببرهن على 
علو كمبهم فى العلم والدین والتاریخ الاسلامی کین سبقوهم فى هذا 
الضمار ابن الفارض والنایسی والبرعی ٠‏ 


۲ - فى العهد الترکی 


آما اتضمر فى العهد الترکی فیمثل بداية لمرحلة جديدة لشعسر 
عربی فصیج ذی اتجاه دینی صوفی یتصرف فى الغالب الى الدیم النبوی 
وشعراء هذه الفترة من العلماء الذين تلقوا تعلیمهم غى الازعر الشریف 
وعادو۱ الى السودان للعمل بالتدريس والقضاء الشرعی ۰ لقد كانت 
بداية الشعر العرپی القصیح فى السودان على يد هذه الفئة من العلماء 
الذین تلقوا تعلیما دينيا ولغويا فى الازعر ويؤرم امد الأدبساءزا) 
السودانيين إن بداية الشص القصيح تلك تقم ما بين عام ١83٠‏ الى 
بداية الحرب العالمية الأولى اي بعد أربعين سنة من قيام الحكم الترکی 
فى السودان ولم نکن اللغة العربية حى ذلك الوقت لغة مصر الرسمية 
الى أن أصدر الخديوى اسماعيل قرارا بان تصبع اللغة العربية لغة البلاد 
الرسمية بدلا من اللغة التركية فى شوال ۱۲۸۱ صا / ۱۸۷۰ م وقد 
کان هذا القرار ذا مغزی سیاسی في مصر والسودان بل والعالم العربی 
من الوجهتين الادبية والاجتماعية وفعم متاقذ للغة العربية لتنمو وتنتشر - 

لقد علق أحد الأدباء السودانيين على الشعر فى العیسد التركى 
بقوله : 

« فشعرر۲) العلماء إذن وهو بداية الشعر الفصيح فى السودان 
تطورا طبيعيا للشعر الصعبى شعر البطولة والفروسية إلى التعبر 


لم 


(1) ده مصيد ابراميم الشوش . الشعر الحدیت لى السودان . 
(5) فیس السفر من ۲۸ ۰ 


باللغة القصحی وانما هو شعر آفراد قلائل هبات لهم ظسروفهم الفردبة 
اتصالا بالخارج وتعليما ازهربا دينيا مکنهم کل ذلك من نظم هذا الشعر 
وهو شعر فقهى ولیس فيه من مظاهر القومية الا تلك السحة الصوفية 
التى آشر نا الیها ۰۰۰ .م ۰ 


ان الشعر (۱) السیاسی فى هذه الحقبة قلیل ومع قلته يصور 
الأحداث اثثيرة داخل السودان ولکنه أعرب إلى حد ما عن رضاء العلماء 
من الحكومة وشاطر مصر الشقيقة فى ثورتها العرايية فوضع اللبنسة 
الأولى للكفاح للشترك بين الشعبین السودانی والصری وهذا الشصر 
القلیل يحمل خصائص لم يعرفها شعرنا من قبل ٠‏ 


لقد ارتفع (۲) السعر في ذلك العهد فى مستواه عن شعر سلطنة 
سسنار إذ تحققت فيه للد كبير سلامة اللغة وصحت التراكيب وارتقی عن 
اسيقه من حيث العبارة والفكرة وانسم فى مجمله باستقامة الوسیقی 
وان لم بخل من اضطراب ٠‏ 


الضعر قى الهدية : 


نطوو الشعر فى هذه الفترة الوجيزة وكان آبرز شعرائها هم من 
متخرجى الازهر الذين وردت اسماؤهم آنفا فى دراستنا عن سيسرهم 
وقد ذكرنا نماذج من أشعارهم لتلقى ضوء! على ما كان عليه القسمر 
؟نذاك حيث كان بطبيعة الحال شعر حرب ولورة وحماسة وبطولة ومدح 
للمهدی وقواده وظهرت شخصية الشاعر السودانى مستقلة متفردة ولعله 
من المناسب ان تذکر هنا أبياتا من قصيدة تلعالم السودانی الفسیخ 
محمد الطاهر المجذوب وهو من أسرة المجاذيب ذات الأآثر السكبير فى 
السودان لذيوع صيتها آنذاك ولاتها تصف بعضا من معارك الشسورة 
المهدية فى هنسدوب وهشیم وسواكن فى شرق السودان وتتغنى 
بانتصاراتهم على الجيشى ابر يطانى ويقال انه ارتجلها ارتجالا ˆ 


(ا) محمد محيد عل ب الشعر السودائى فى المارك السياسية ۸ 
(۲) عز الدین امین - ثراث الشمعر السوداتی س ۷١‏ + 


هندوب ‏ تصرف صير نسسسا 
وعشسيم تتسهد عزملسا 
يا طسالا صتتد؟ يهنا 
چیشسستا یرن مسسلاحه 
وسسواكن تسدری پتسا 
کائنسه 


فتجساذیتوم خیلسه 
والبيضش السب لمعب فيصم 
حنى | انت اخپسسارتا 


كيف اإرتكبتسسسساة للممساعسب 
كيف آدرعشا لمصسائب 
صيد الغضاقر تلثتعالب 
کالرعسد اذا ما ؟ المزن صائت 
انا لسدی الهيجا نفسسارب 
وقح الصواعق فى الشسادب 
نبسدى العجسائب والغرائب 
کائلیث اذ نشب لخسالب 
منهسا السساگر ‏ والکشسائب 
بل سرة من کل جانب 
قرممی بهسم رمى الشسواقب 
قوق العمسائم والعصسائب 
بين مصر تكتبهسا الچسواثب 
فى شسانه ذلقى المصاطب 


ويلاحظ هناك اشارة في قصیدته الى مجلة الجرائب التی كان 
يصدرما أحمد فارس الشسدياق فى عصر وقد كانت .تعني كثير! بأخبار 
السوداث و کانت تشر مقالات وقصائد لهم وكان مكاتبها فى السسودان 
الشیخ محمد عثمان حاج خالد وهو من أسرة العمراب المعروفة وحفید 
الشیخ حامد بن الفقیه سلیمان العروف باللین وهو أول من احضر هن 
مصر شرح عبد الباقی على خلیل والشراخیتی على العشماوية والشیخ 
محمد عشمان والد الاستاذ الدردیری القاضی آحد. آقطاب الحركة الوطنية 
فى السودان وعضو مجلس السيادة الى حل محل الحاکم العام 
البر یطاتی وقد ارسل الخليغة عبد الله الشيخ محمد عثمان سفير! له 
لدی الامبراطور منليك عاهل الحبشة آنذاك واستطاع ان یبرم اتفاقية 
دفاعية بين السودان والحبشة عام ٩۳۱۵‏ ۱۸۸۹ م + 


© در الأزهر 
ابان اشکم البریطانی 
JF‏ ۸۹۸ سس ۱۹۵۰ (Pp‏ 


كانت بریطافیا منذ ان جشمت على صدر مصر عام ۱۸۸۲ م تعصید 
العدة لاحتلال السودان لیکثمل به مخططها ولیکون نحت قبضتها الطريق 
مىتدا من مصر الى الكاب فى جنوب أفريقيا ب كان الخدیوی توقيق قسد 
سرح الیش المصرى فی ١9‏ سيتمير ۱۸۸۲ باسر الغزاة البريطانيين 
وذلك بعد ستة ایام من معركة التل الكبير. التی هزم فيها الثوار الصریون 
و کون جیشا مصزیا جدیدا پدربه ویقوده ضباط بریطانیون ۰ ومام الصراع 
الدولى الحموم والسیاق نحو استلمار أفريقيا وخوفا على الا يؤدى احتلال 
السودان الى حضاعفات ومشاكل دولية بين بريطانيا ومنافستها القسوية 
قرنسا بالذات سيرت بريطانيا حملة لغزو السودان باسم مصر باعتبار 
السودان كان جزء! من ممتلكات الخديوى - وسميت « حملة استرجاع 
السودان » وكان السودان انذاك بخضح لحكم العسورة المهسدية 
( ۱۸۹۸-۱۸۸۰ م ) وعين القائد العام للجیش المصرى الجنرال البر يطانى 
السير عبر برت کتشنر قائدا لحملة الغزو يعاونه ضباط بریطانیرن كبار 
وآخرون مصريون وسودانيون وكانوا جميعهم عتبرون تابعين لخدیری 
مصر وكان الجنود كلهم مصرييل مع فرقتين سسودائیتین دربتا فى مصر 
خصيصا لهذه الحملة ٠‏ 

وكان كلما تم للجیشی الفاتح احتلال مدينة آو منطقة برفع عليها 
العلم المصرى واستمرت الحملة بطيشة عامين من الزمان وفى العسركة 


التهائية الفاصلة فى أم درمان عاصمة البلاد الحقت فرق ية باملة 


Nf 


وفى ۲ سبتمیر عام ۱۸۹۸ تم لها النصر التهس‌ائی على حكومة الثورة 
السودانية عقب معركة فاصلة وبعد مقاومة شهد التاریخ قلیلا مثلها مما 
سجله الضیاط البريطانيون الذین اشترکوا فى ال رکة او الراسلون 
الحرییون الرافقون للجیش الفاتع وکان التصی حقيقة حلیفا للسلاح 
الفتاك الذی استخدم واخترع لیستعمل خصيصا فى هذه الوقعة وضو 
مدقم الکسیم السريم الطلقات - 

توجه قائد الفتح الجنرال کتشنر الى الخرطوم ورفع ال" طای 
والمصرى ولأول مرة على آنقاض السراى الذى كان يحكم ردان 
غردون باشا البریطاتی الجتسية باسم خدیری مصر قيل ثلا سس عامط 
منذ ذلك الوقت وكان الثوار السودانیون قد فتلو! غردون هذا عندما 
سقطت الخرطوم فى آیدیهم فجر ۲ بنایر ۱۸۸۵ ۰ 

املت بريطانيا على مصر اتفاقية فى ینسایر ۱۸۹۹ ليحكم بمقتضاها 
السودان عرفت باتفاقية الحکم الثنائي ب بریطانیا قعسلا ومصر اسما : 
وکان قد ابشدع فکرتها اللورد کرومر ( ایق نج ) معتمد بر بطاتیا 
وقتصلها العام فى مصر والذی كان يحكم قبشته على الادارة فى مصر ومو 
من عائلة بيدنج البربطانية ذات الثراء والجاه العریضی فى بريطانيا ‏ 
وعرف السودان من ذلك الوقت بالسودان الانجلیزی المصرى وعين كتتستر 
قائد حملة الفتح حاكما مطلقا على السودان ۰ 

لقد ليت تلك الاتقاقية معارضة شدیدة فى مصر باعتبار السسودان 

أرضا مصرية ولیس لبريطانيا حق فى الشارکة فى جکمه وشرجت جريدة 
اللواء قال صار لصطفی كامل فى عددها الصادر بتاريخ ۲۰ ینایر 
۰ يعرب فيه عن سخطه وسخط طبقته عل الاتفاقية ونظرنه للسودان 
باعتباره جزءا من ممتلکان مصر وپرد. اللورد کرومر )١(‏ مبتدع الاتغاقية 
بقسسو له + عد 

انجلتر! ولیست مصر هي التی قامت فعسلا بقتج صذه البلاد ‏ 
صحیح ان خزانة مصر اتحملت الجزء الاکبر من عبء مصروقات الغزو وان 
القوات المصرية بقيادة الضیاط البر يطائيين ساهمت بجزء عشرف من مجهود 
الحمئة - الا أنه من الصحيح آیضا انه خلال فترة الاعداد وتثقیذ السياسة 
كانت القيادة الاعلى والطولى لبريطانيا ولذلك قانه من السشف الادعاء 


۰ ۲۹ محمد عبر پشبیر - تاريخ الحركة الوطئية فى السودان س‎ )١( 


باته كان يمكن للحکومة الصرية اعادة فثح السودان دون مساعدة بر بطانیا 
بال رسال والمال والقيادة العامة ومن ثم فان ضم الأراضى المستعمرة لالجلتر! 
له ما پبرره إلى حد ما ۰ 


وکان الخدیوی عباس حلمي (۲) قد زار السودان وفی احتفال كبير 
اعد له فى الخرطوم مساء 5 ديسمبر ۱۹۰۱ القی كلمة قصيرة يرد فيها 
على كلمة ثرحیب من الحاكم البريطانى وقائد الجيش المصرى جاء فيها : ا 

« ۰۰ العلمان الانجليزى والمصرى اللذان يخفقان الواحد پجاتب 
الآخر هما اشارة الى الحكومة الشت رکة التى آخذت على عاتقها حماية الإهال 
من الوقوع فى شرك أهل الظلم والفساد وابتداء عصر هدوء وسعادة فى 
هذه الدپار » ۰ 


لم قعط ال پریطانیا حق مشاركة مصر فى حكم السودان پل 
اعطتها كل الوصاية على السودان فانفردت بحكمة واعترفت لصر بحق 
اسمی فى السيادة على السردان ۰ وصکذ! اصبح کل وادی التیسسل مصر 
والسودان فى فيضة بریطائیا تحکمه عن طریق المتمد البریطاتی فى معبر 
والذى کان حاکم السودان البریطانی مسئولا لدية ۰۰۰۰ »۾ . 


وانتقل الجیشی المصرى بكامل هيثته ال السودان وقائده العام هو 
حاكم السودان العام البريطانى واستمر الحال على ذلك ستی عام ۱۹۲۶م 
حيث اغتيل فى ءصر السير لى ستاك حاكم السودان وقائد الجيش الصری 
وتحرکت بریطانیا لتملى على مصر شروطا قاسية على راسها طرد الجيض 
المصرى والمصربين من السودان + 

عکفت الادارة البريطانية الاستعمارية تبنى اجهزتها وكان على رآسها 
حاكم بريطاتى منحته الاتفاقية سلطات مطلقة فى حكم البلاد يعاونه شلة 
من الیر يطائيين غى کل المراكز الكبرى ويعمل تحت آمراثهم ضباط وموظفون 
مصریون - 1 


كانت الادارة الاستعمارية تعلم عام اليقين ان البلاد التي ستحكيها 
ذات نزعة ديلية شديدة وفجرت ثورة فريدة فى النتاريخ الحديث ووقف 
آملیا يبايعون الهدی قائد الثورة على ترك الدنيا للآخرة واقامو! حكما 
ثیوقراطبا مدة ثلاثة عشر عاما ولذلك كانت حذره کل الحتر آلا تقم 


(5) نمدم شقير ل اجغرائية وتاریخ السودان - بيروت ص ۱۳۲۸ ۰ 


فيما يمس عواطف الناس ومشاعرهم الدينية ولکنها كانت تضرب بکل 
قسوة ای تجمع دیلی ينهض مناوثئا لهم ٠‏ 

لقد أنت للادارة الاستعمارية لتقیم دولة علمانية بدلا من الدولة 
المتيوقراطية التی كانت قاثمة آنذاك فلجات الى سن القوانین الدتيسة 
واقامة الحاکم الدنية الى جانب المحاكم الشرعية التی تختص فى نصر 
قضایا الأحوال الشخصية ٠‏ 


وفی التعليم تر کت الخسلاوی والزوایا الدينية كمسا هی وقتحت 
المدارس النظامية یدرس فیها التلامید الواد العلمية کالحساب والجغرافيا 
والتاريخ والمعلومات العامة مع قلیل من سور القرآن والعلوم الدينيسة 
لتصیح غلبة التعليم العلمانی على الدینی هو آساس التعلیم فى السودان 
فقد كان اللورد کرومر صاحب القبضة الحديدية على وادی النیل ئذ 
پخشی ان ذلك التوع من التعليم الذی كان بقوم آساسا على دراس 
القر آن من شانه أن (۱) يشي اشماس الدینی - 


استعانت الادارة البريطانية فى السودان فى مجال القوانین 
بخبر نها وتجاریها في الهند وبنظام التعليم ہما كان یجسری فى مصر 
وتر کت مهام التدريس والقضاء الشرعی للمصريين كما کونت لجتبة 
استشارية من علما» السودان لتقدم لها النصم فى کل ما بتعلق بالشنون 
الدينية والتعليم الدينى فى الیلاد وهنا فى مجالى الندریس والقضاء 
الشرعی يشجلى آثر العلماه المصريين من متخرجي الاژهر ودورهم الحمود 
ادر فى وضع اسس النهضة العلمية فى البلاد وكذلك دور رفقائهم من 
العلماء السودا فى اللجنة الاستشارية التی کونها الحاكم البر يطانى 
كمأ تری فى الفصول القادمة و تبدا بكنية غردون التذكارية وهی اللإسسة 
التعليمية ار ثيسية العى تخرج فیها قادة السودان فیما بعد ٠‏ 


كلية غردون النذکارية : 


کان كتنر قائد حملة الغزو وسردار ( القائد العام ) الجيش 
المصرى قد توجه للشعب البريطاتي لانشاء كلية علمية تحمل اسم 


- 58 محمد عمن پشیر مب لطور التعليم فى السودان من‎ )١( 


الجترال البربطانی غردون الذی كان بحکم السودان باسم الخدیوی 
نخلید! له کاحد بداة الامبراطورية البربطانية وکشهید ضحی بدمه من 
أجل بریطانیا اذ قتله وار السودان قى الخرطوم فى صبيحة ۲۹ يناير 
٥‏ و توالت التبرعات من شتى الاسقاغ ووضع اللررد کروعر معتمد 
بريطانيا فى مصر وحاکمها الفعلى حجر أساس الكلية في الخرطوم یاسم 
الللكة فكتوريا فی يتاير ۱۹۰۰ وافتشح مبانیها اللورد کتشتر رسميا 
عام ۱۹۰۲ وأطلق عليها كلية غردون التذكارية وتمنى أن برتکز عليها 
التعليم النظا‌ي فى السودان الذى من شانه آن يلبى حاجات السود 
تحت اشراف بريطانيين لخلق طبقة منهم ترتبط فكريا ببریطانیا كما كان 
يرى أن قيام هذه الكلية سیعطی بریطانیا المركز الأول فى آفر بقیا کقوة 
حضارية ۰ 


کذلك افصح اللورد سالسیوری رئيس وزراء بريطانيا انذاك فی 
الاجتماع اثکبیر الذی عفد لاختيار لجنة تنفيذية نشرف على تنفيذ مشروع 
الكلية بقوله : 


« أن هذا المشروع فرضته علینا النزاماتدا الامبراطورية فهو محاولة 
لازالة ما بين الشعوب من حواجز واقامة رابطة من المعاونة الفكرية ونشر 
الثقافة الانسانية » ٠‏ 


وهکذا اکتملت لبر يطانيا فى السودان کل مقومات الصکم وقیام 
ادارة حديثة قوانینها مستمدة من قوانين الهند درة الناج البریطانی كما 
کانوا بطلغرن علیها كما وضعت سس التعليم فى خدمة النظام وکان على 
راس الادارة تخبة متمرسة من الضياط البريطانين فى آول لام 
استبدلوا بأخرين مدئيين فیما بعد * 


غير إن الارتباط التاریخی الابدی والروحی الذى يريط السودان 
ومصر كان له اثر أكبر واقوی من تلك الخططات والنوايا فعامل اللقسة 
العر بية والدين والتاریخ الشترلد جعل من الشعبين أخوة وذوى قربى 
هذا فضلا عن ان الشعبين كاتا يقعان تحت وطأة الحكم الاستعماری 
اليريطانى ولذلك فان کل محاولات بريطافيا وسياستها التي كانت تقوم 
على آساس التفرقة بين السودان ومصر قد بامت بالفشل التام: * 


لقد استائرت بريطائيا بكل شىء فى حكمها السودان فشغل 
البر يطانيون کل الوظائف الکبری وتر کت لمصر وظائف الآمير الذین يعملون 


۱۰۷ 


تحت امرة روساء بر بطا وكذلك القضاء الشرعى و تدریسی اللغة العر بية 
والدين فى الدارس النظامية وكلية غردون بالذات ٠‏ 
وکان من حسسن التوفیق إن الامام محمد عبده ذلك للصنح الدبتی 
والوطتى الكبير قد عاد الى مصى من متفاه عام ۱۸۸۹ بعد اشتراکه فى التورة 
العرابية وعين مفتيا للديار المصرية وقد اعتمدت عليه الادارة اللجتبية فى 
السودان لاختيار قضاء الشرع والعلمین المصريين للسودان . 
تقدهى الأمانة التاريخية إن أنقل ماكتيه )١(‏ النورد كرومر فى کتابه 
عن الامام محمد عبده مقارنة يه مع آخرين من علماء ممم 


محمد عبده عالا من نوع آخر وانی لاضیف نوعا مثمين! 
ين وصفتهم آنقا ۰ كان الضیخ محمد عبدم آحد. القوي القاندة 
فى حركة عرابی وعندما اتيت الى عصر عام ۱۸۸۴ م كان فى محنة ومثلوم 
الصيت ولكن توفيقا ذا الطبع السمح عفا عنه اثر ضغط برپطانیا فعين 
قاضيا وادی مهمته تلك باقتدار ونزاهة ۰ كان الشيخ محمد عبده صساحب 
أفكار عريضة متنوره وکان يعترف بالتجاوزات التی نات فى ظل 
الحكومات الشرقية وكان بدرك ضرورة المساعدة الأوربية لعملية الاصلاح 
بيد أنه لم يكن لینتمی لذلك التو غ من المصريين التفر نجين الذین كان بری 
فیهم صورة سيتة للاصل ٠‏ كان ضد اشدیوی وضد الباشوات وليس معنی 
هذا أنه كان يعترض على رتبة الباشوية ولکته من خلال تجربته لم يلتق 
الا بعدد ضئیل من الباشوات الکرام اصلا وقي الواقع كان الشیخ محمد عیده 
خياليا وغير عملى ولکنه کان وطنیسا مصریا قدأ وروما كان من مصاحة 
القضية الوطنية المصرية اذا توفر عدد من أمثاله ۰۰ 


ثم پستطرد اللورد 

« أن الاهمية السياسية لحياة الشیغ سيد عبده تکمن فيا يمكن 
وصفه بانه مؤسس مدرسة فکرية فى مصر شبيهة جد! بتلك التی آنشها 
في الهند السید آحمد خان موّسس(۲) جامعة علیکره - ان الهدف المعلن 
لأولئك الذین يمون الى هذه الدرسة هو أن یبرروا طرق الاسلام للانسان 
أى للانسان المسلم وهم جیروندپو الحركة الوطنية للصرية وهم یوممون 


(۱) الردد کرومن - مص الحديثة جزء ۲ من ۱۸ هد 
.2 وهن روادها زعماء الهند من المسلمين الذین آنشاوه دولة «لباکستان ۰ اقبال 
ومحمد على جناي وقیرمم ۰ 


کشیر! بتهمة الهرطقة لدرجة الاعتقاد بانهم يعجزون من أن يستوعيوا معهم 
ولمدى بعيد الستلم الحافظ الأمين وفی الناحية الاخری فهم لیسوا متفر نجین 
بالقدر الذی يشد الیهم تعاطف الفلدین الصریین للاسلوب الاوربی فهم 
فیما یختمی باسلاميم دون السلم الملتزم بالعقيدة كما وبالنسبة ثتفر نجهم 
دون المصريين الغالین فى التفر نج ولذلك تصبح مولمتهم_بالغة الصعر بة 
غير انهم يستدقون كل التشجیم والتایید المکن غمنهم الخلفاء الطبيعيون 
للمصلح الأوربی ٠‏ 


إن الوطنیین الصر ييل سیجدون فى نجاح مویدی محمد عبده الامل 
الرجو اذ يمكنهم أن يتغذوا شيئا فشیثا برنامجهم فى خلق مصر الستقلة 
ذاتیا حقا » ٠‏ 

وفی هامش تفس الصفحة يقول اللورد کرومر « كنت أمتح الشیخ 
محمد عبده لعدة سئوات کل ثأیید فى مقدوری بيد أن ذلك كان عملا عسيرا 
اذ !نه فصلا عن الخصومة الشديدة التى كان پراجهها من المسامين کان 
أيضا لسوء الظ قى عداء مح الخديوى وقد استطاع أن يحتفظ بمنصبه 
كمفتى باستناده على التایید البريطانى القوى ٠‏ 


وفى تقاريرى السنوية تحدثت مرارا عنه مشید! به وليس هناك من 
أسف يصدق على وفاته المبكرة اکثر منی ٠‏ 


الاعام محمد عبده وعلاقة قديمة بالسودان : 


لم يكن الامام محمد عبده بيدا عن الأحوال فى السودان من ان كان 
مع استاذه الثائر الاسلامى جمال الدين الافغانی پلهبان الشعور الدينى 
والوطنى ضد الاستعمار البريطانى وكانا يكتيان فى مجسلة العروة الوثقى 
التى کانا یصدرانها فى باريس دفاعا عن الثاثر محمد أحمد المهدى والثورة 
السودانية ويروى آنهما کانا ينويان السفى سرا الى السودان لمساعدة 
الهدی و تنظیم سير الثورة فيه ٠‏ 


وفي تحفیق صحفی آجراه مندوب صحيفة بول مول(۱) الانجليزية 


را لتر الحدیث فى عددها :لصادر یوم ۱۸۸۶/۸/۱۷ لقلا عن التربية في السودان 
جزه ۲ ص ٩۷‏ للدكتور عبد المزیز عبد الجید ۰ 


مم الامام محمد عیده فى أحد زیاراته للندن وکانت الشرره الهدیة فى 
السودان قى عنفوانها سال مندوب الصحيفة الامام محمد عيده : 


» اليس السودانیسون قوما متعصبین ٩‏ » وكان رد الامام « ليس 
السودانيون آکثر تعصبا منى فحینما کتت أعلم الفلسفة فى القاهرة كان 
الکثرون من الطلاب المصريين يخشسون ضور دروسی بينما كان هتاك 
آربعة وثمائون طالبا من السودان محضرون جميعا ليسشعوا ای ٠‏ انهم 
لیسوا! متعصبين » ٠‏ 

وكان مم الامام محمد عبده عدد من السودانییل يدرسون معه في 
مصر على جمال الدین الاقغانی فى الآزهر متهم الشیخ البشير ود نحمة 
العالم السودانی العروف فى رفاعة على الئيل الازرق والذى كان نايغة 
فى الفلسقة ٠‏ 

ويروى ان الامام محمد عيده کان قد اقترح )١(‏ .على أستاذه جمال 
الدين الأقغانى قى باريس أن پنشا مدرسة پختاران لها التلامیذ من نجياء 
الناشئة فى الأقطار الاسلامية وعمن يتوسمان فيهم الخير ثم يربيانهم على 
منهج قويم ويعدانهم للزعامة والاصلاح وبعد عشر ستين تخرج المدرسة 
عدد! من التلامين المستعدين أخرك آوطانيم والسير فى الأرضى لنشر 
الاصلاح الطلوب ولكن الاقتراح لم يرق مال الدین فرفضه ل ولا عاد 
الامام محمد عبده إلى مصر من منفاه وآصبح عفتيا لمصر وجد ابو ملائما 
لنتفید رأيه ذلك وفعلا استطاعت مدرسة محمد عبده أن تفرض وجودها 
ونسهم مساهمة ايجابية بطريقة وأخرى فى الحركة الوطنية فيما بعد ای 
بعد وفاته عام ۱۹۰۵ ومن تلك المدرسة على سبيل المثال محمد. قريد 
وممعد زغلول وعدلى يكن وعلى شعراوی ولطفى السيد وطه حسين ومصطفی 
عبد الرازق ومصطفی الراغی ومنصور فهمی ومصطفى صادق الرافعي 
ومحمد شاک ومضطفی النفلوظی وعبد الوهاب التحار ومحمد الضری 
و کاهم لعبوا دورا مرموقا فى الياة السياسية أو الاجتماعية فى مضر ٠‏ 


الاهام محمد عیده واخنیار علماء آلسنودان : 


آما عن السودان ققد خصه الامام محمد عبده برعایته واهتيامه بعد 
(۱) محمد سعید عبد اكجيد ( سعيد الافغانی 4 ب ثابفة الشرق السید جمال الدین 


الافغانی سى 8ه تقلا عن کتاب رشيد رشا لابراهيم العدوی س 35 سلسلة اعلام 
الب 


ع 


آل اصبح مفتیا لصر ناخنار له الخلصین والنابهين من تلامذته او من 
تائرو! به ليعملوا فى سلك القضاء الشرعی والتدريس ۰ 

يقول السيد محمد رشيد رضسا أحد تلامیذ الامام محمد عيدم 
المقربين « كانت حكومة السودان تعتمد على الاستاذ الامام فى اختيار ۶ 
الشرع له من علماء مصر ولا سیما قاضى القضاة فيختار لها خير قضاة 
الشرع عنما وأخلاقا وادارة ومعرفة بحال الزمان تأصحاب الفضيلة 
الأساتذة الشیخ محمد شاكر والشیخ محمد مارون والشيخ محمد 
مصطفى المراغى ۰ 

دمن حسن المصادقة أن هؤلاء الثلائة الذين تولوا متصب قاضی 
القضاة فى السودان کانو! على آنم الودة والصداقة وليعضهم وشيجة دحم 
عم بعض ) والصیخ اسماعيل خليل وكذلك كان ساثر القضاة الشرعيين 
و بعض أساتذة مدرسة غردون من عر يديه كالشيخ محمد الحضري والشیخع 
عبد الوحاپ النجار وغيرهم من خواص الأساتذة الشرعيين المصر بين المتبعين 
لعلريقته في الاصلاح ۰ 

أما عن وظائف ندریس اللغة العربية والدين فقد تولاها أسان 
ازهر پون ما زالت ذكراهم العطرة خالدة للآن اختارهي الامام محمد عبده 
من خيرة تلاميذه هنهم محمد المشرى مدرس التاريخ الاسلامى وعبد الوهاب 
النجار الادیپ واللغوى العروف وقد اخثيرا للتدريس فى الجامعة اللصرية 
بعد عودتهما لصر كما نذكر الشیغ محمد الجداوى العالم الأزهرى الذی 
الف فى الفقه والميراث وفيهم العالم العلامة وحجة اللغة العربية الصيخ 
عبد الرؤوف سلام ومتهم الشيخ ماضى أبو العزائم التصوف والتخصص 
فى التعسير والدیت وغسيرهم من رجالات الأزهر الذين بلغوا قرابة 
الخمسين معلما وتخرج عليهم الرعيل الأول من السودانییل والذین کانو! 
قد حفظوا القرآن ودرسو بعضا من أصول اللغة والأدب العربى فى 
خلاوى ومساجد مناطقهم ۰ 


لم ترض الارساليات المسيحية عن تشاط أولئك العلماء الازهريين 
والدور الذى قاموا به قى ندريس الطلاب السودانيين فى كلية غردون 
فقد تشر بحث فى مجلة الارساليات العالمية تقول فيه +حسدی )١(‏ 
الارساليات :ال 


(۱) محمد عم بشي مه تطور التمنيم فى السودان من ٩۳‏ تقلا بحن بحث اشر بمجلة 
الارساليات ۱۹۰۷ عن الجنر ال غردون والتعليم في السودان ٠‏ 


دک 


ء ان كلية غردون التذكارية باسر‌ها يجب القضاء علیها يوصفها 
كلية إسلامية ما ودما من ناحية دينية ۰۰۰۰ ومن المؤكد أن اسم كلية 
غردون اسم على غير مسمى ولا يمكن الا أن يكون سييلا لخداع الضعب 
المسيحى فى بريطانيا العظمى وأن الجدرال غردون لم يخلد له ذکی فى 
هذه الكلية بل خلد التبى محمد - 

ولعل تسمية الكلية مدرسة محمد الروحية فى أعالى النيل تکون 
نسب لانها بكل تأكيد تقوم بندریس الشريعة والقرآن أكثر من أى 
علم آخر ۰۰۰ 

واستطرد كاتب إلبحث يهاجم تعيين الأساتذة المصريين . للمدارس 
التظامية وكلية غردون لأنهم من متخرجی الأزهر الذی يقول عله اه 
« معروف فى جميع آرجاء العالم لیس بأنه أكبر معهد دينى وحسب بل 
من أعظم واشد العاهد الديتية تعصبا للاسلام » - 

اختار الامام محمد عبده الشیخ محمد شاکر عام ۱۹۰۰ لیکون 
أول قاض للقضاة فى السودان ومو من تلامینه ویعتیر من التخبة الممعازة 
التى تخرجت فى الأزهر وبعد عودنه لصر من السودان عیل وکیلا: للازهر 
وعضو! فى هيثة كبار علماه عصر وقد قطع شوطا فى طریق اصلاح 
الازهر مترسما خطی الشیخ محمد عبده ثم سكت الماية (۱) البریطانبه 
التی فرضت على مصر ابان ارب العالية الأولى صوت الاصلاح الذی كان 
پنادی يه الشیخ شاکر حتی جهر به مرة آخری فیما بعد الشیخ مصطفي 
الراغی الذی اصیح شیخا على الاژعر عام ۱۹۲۸ ل لقد تاصر الضیخ 
محمد شاکر اش رکة الوطتية آیام سعد زغلول وله مولفات وبحوث عدة - 

وللشيخ شاكر (۲) یمود انفضل في وضع اسس القضاء الشرعى 
“في السودان فهو الذى وضم لائحة ثرتیب الحاکم الشرعية التی تناولت 
بالتفصیل شروط اختيار القضاة والموظفين لهذه الحاکم واختصاصاتیا 
وتقسیمها الى غير ذلك من المسائل التنظيمية كما وضع اللائحة النظامية 
للمحاكم وهی تتناول بعض المسائل الاجرائية التى تتعلق بالسسير فى 
الدعاوى ولائحة اارسوم وقد آدمجت لالحنا الترتيب والنظام عندما ثولى 
«الضيخ مصطقی المراغى منصب قاض القضأة ٠‏ والشيخ محمد شاكر هو 
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انذی اقترح اتشاء مدرسة القضاء الشرعی بكلية غردون والتي تخرج فيها 
الفضاة السودا نیون داصیج عميسدها العسالم انسودائی الشيخ هاشم 
ابو القاسم من متخرجى الأزهر واستس الشيخ شاكر يخدم العلم قى 
السودان حتی بعد عودته الى عصر فقد استمان به وبرائه الشیخ 
أبو القاسم آحمد هاشم شيخ العلماء فى انشاء معهد علمی في السودان 
على غرار الأزهر الشريف وظل عنماء السودان یحنظون له هذه اليد حتى 
وفاتهم وقد أطلقو! على لاثحة تنظیم معهد آم دزمان العلمی لاثحة الشیخ 
شاكر ٠‏ 


ثم اختار محمد عيده الشيخ مصطفی المراغى ليكون قاضسیا فى 
مدير ية دنقلا فى السودان عام ۱۹۰6 كم أصبح قاضيا للقضاة متذ عام 
۸ الى ۱۹۰۱۹ ء والشیخ الراغی درس على الامام محمد عبده قنون 
الکمة وتروع القلسفة ویمد من آنجب والصق تلامیذه يه كمسا یعتبر 
الشسيخ نلراغی اسد قادة الاصلاح الدینی فى الازهر ٠‏ 


كان للشسیخ الراغی دور كبير في تطور الممهد العلمی فى أم درمان 
غقد كان وثيق الصلة بالشیغ آبى القاسم مؤسس العهد الذى استعان به 
جزازة فى ی بازيم ی ر الأول وا ترق ی خ المراغى 
السودان عائدا لصر كان يتمثل بقول القائل : 


خليل بالبسوباء عوجا فلا آری بها منزلا الا جديب القيسد 
دق برد جد بعد مالعبت بنا انهامة فى حمامها التقسد 


ولم تنقطع صلته بالسودان وعاماله الى أن توقاه الله . کدلك 
كان لكل اصحاب الغضيلة من النلماء المصربين الذین شغلوا منصسب 
قاضى القضاة دور ملحوظ قى تطور العهد وتقدمه منز نشأته إلى أن 
اسللامية 


امستوی امد 

وش عام ۱۹,۵ زار الامام (۱) محمد حبده السودان قبل وقاته 
قلیل لری بنفسه ویثف على مجهود تلامیذه من العاماء وما غرسوه 
فى لفوس الطلاب السودانیین ۰ فدخل فصول الدراسة فى كلية غردون 
وشهه طرفا من الثضایا الشرعية فى الحاکم وأصدر بعض الفتاوی 


(۱) السید محمد رشيه رضا - تاديع الشيخ محمد عيدم ٠‏ 


الأزعصر س ١99‏ 


واتصل بپعضی علماء السودان وناقشیم وناقشوه وعاد الى مصر راضيا 
مرضیا حيث توف فى نفس العام ۰ 

وهكذا وضع الشیخ محمد عبده تقلید!ا سليما بآن بختار للسودان 
قضساة مصريين من علماء مصر النابهین من متخرجی الأزهر واستمر 
مدا التقليد معمولا به قرابة نصف فرن ای الى عام ۱۹6۷ م حيث تولی 
اول سودانی عن الذین درسوا على العلماء المصربين ذلك النصب وهو 
الشبيخ احمد الطاهر . 1 

ونذكر من أولئك القضاة لیخ محمد الأمين قراعة من 
أسرة قراعة المعروفة كى مص والذی اصبح عضرا فى المحكمة الشرعية 
العليا فى مصر بمد عودته من السودان . ومنهم الشيخ محمد نممان 
الجارم وقد وضعه أحد العلماء السودانيين فى قصيدة احتفاء بشقيغه 
على الجاى عتد زيارثه عام ۱۹۲۷ بقوله : 


ومئه حظينا بابی الفقه محمد الجارم نعمانه 
اياس الذكاء شريح القضاء على البیان وسحبانه 


ومن القضاة الصریین الذين شغلوا منصب قاضی الفضاة تذكر 
الشیخ صن مامون الذی أصيح شیخا للازهر فیما بعد وقد اسهم 
فى تطوير السهد العلمی فى آمدرمان وق أنشاء العاهد الاقليمية ق‌القر. 

نقد قدم اولئك القضاة الى السودان قدوم_سمد وكانوا كلهم 
يؤدون رسالتهم باخلاص وصدق وأسهبوا مساهبة تامة فى وضع نظام 
القضاء الشرعى وترقينه فى السودان باعتبارهم سلطة التضريع العليا 
فى المحاكم الشرعية كما ساهموا فى كثير من أرجه الحياة العلمية فى 
البلاد . 

تولى متصب قافى القضاة فى السودان من الصربین اصسحاب 
القضيلة : 


الشیخ محمد شاكر من ۱۹۰۰ الى ۱۹۰6 
« محمد هارون من ۱۹۰۶ الى ۱۹۰۸ 
« مصطفى الراغی من ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۹ 
« محمد امین قراعة من 1515 الى ۱۹۲۲ 
« محمد تعمان الجارم من ۱۹۲۲ إلى ۱۹6۰ 
« حسن مامون من .155 الى ۱۹2۷ م . 
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« لق حظیت كلية (۱) غردون بنخبة ممتازة من الآساتذة المصريين 
الذين جمعوا بين الوطنية والعلم غشارکوا فى تعليم السوداتيين واذکاه 
الروح الوثابه المتطنعة الى العلم والحرية كانو! سندا لحركة الوعى 
الوطتی التی كان الطلبة السودانیون فى كلية غردون من طلائعها يما 
تالوا من معرفة فتحت: آمامهم باب الأمل فى التقدم واللحاق بر کب الأمم 
المتحضرة ولمل هؤلاء الأنساتذة لم يحاضروا أولتك الطسنبة فى علم 
السياسة ولم يلقو! عليهم دروسا فى الوطنية أو القومية ولم يحدئو 
عن مسالة تقرير الصبر مباشرة فى تلك الفترة المبكرة من الزمن ولكنهم 
دون شك اذكوا روحا شابة وبعثوا عزيمة وزادوا نار الثررة ضسد 
الاستعمار حطبا جعل الجذوة مشتعلة حمل الشعل فيها السودائیون 
وكان هؤلاء الأساتذة يصدرون عن شىء يجدونه فى مصر مند العقسد 
الأول من هذا القرن وکان عدد هؤلاء الاساتذة كبيرا فى الكلية فقسد 
يلخ خمسين مدرسا أو يزيد وكان أول تاظر لكليسة غردون الأسعاة 
احید هدایت » ٠‏ 

نقد أصيحت كلية غردون صرحا شامخا ومتارة کبری للعلم فى 
«لسودان وآخف طلابها ینهلون من الثقافة الغر بية على آساتذة بريطانيين 
يغوصون قى نفائس الفقافة العربية وادایها بفضل الأساتذة الصریین 
من متخرجی الازهر الذین فتحوا لهم تلك الآفاق و آخرجوهم من العزلة 
الفکرية التی کائوا یعائون منها فى دراساتهم السابقة وعلموهم أن دعرة 
الاسلام لا تتمارض مع التعلیم العلمانی ومفاهيم الحياة العصرية وهذا هو 
جوهر تعاليم الامام محمد عيده كما کانوا لهم القدوة الحسنة يما تحلوا 
به من صفات العلماء وما كائو! عليه من نفقه قى العلم وسمو فى الأخلاق 
قاحبوهم وأكرموهم وظلت -السنتهم تلهج بشکرهم وفضلهم الى آن رحلوا 
عن الدنيا وخرج جيل من بعدهم مزودا بالعلم ومتاثر! ومتفاعلا بسا 
كان يجرى فى مصر والعالم من نهضة فكرية وكان منهم قادة الحركة 
الوطنية الذين حققوا للبلاد استقلالها وسيادتها الوطنية وتم تكن كلية 
غردون اذا كما آراد لها واضعوها ومؤسسوها من دهاقنسة الاستتعيار 
البريطائى وبناة الامبراطورية البريطاتيسة ملل آخواتیا فى الؤسسات 
العلمية الأفريقية التى أنصثت لنفس الغرض وتخرج فيها فئة من المتعلمين 
الآفريقيين الذین ارتبطوا ببريطاتيا وجدانيا وفكريا وانخذوا من رجالانها 
مثلهم الأعلى + 


٠ تقلا عن الرياط الثقافى بين مصی والسودان ص ۱۰۷ للدکتور ابی‌اعيم الاودلو‎ )١( 


۵ 


و الاساتذة الصریون 
و النشاط الاجتماعى 


لم يقصر اساتذة كلية غردون وكانو! أساس من المصريين الازهریین 
رسالتهم فى محيط التدرسى والقضاء الشرعى بل قاموا بنشاط محمود 
فى الحياة العامة بين الواطنين وقد يرل ذلك التشاط بوجه خاص فى 
الصحافة السودائية على صغرها ورغم ما كانت تفرضه الادارة الاجنبية ٠‏ 
من قيود ورقابة على مواد الصحيفة ٠‏ 


لقد كانت هناك مجلة الرائد التى آنشاها تاجر اغريقى عام 1911م 
استجابة لراى بعض متخرجی كلية فردون وكان يحررس اصسحفی 
لبتانی حو عبد الرحيم قليلات وكان يسهم فى تحربرها )١(‏ آساتذة 
كلية غردون وخاصة الشيخ عبد الرؤوف سلام الصری وفؤاد الخطيب 
السوری وكانا يدرسان الادپ العربی في كلية غردون ٠‏ 


كان هؤلاء الأساتذة يوجهون الصحاقة نحو العالم الاسلامى 
تاکیدا لتبعية السودان للخلافة العثمانية كما کانوا سملون لربط 
السودان بالعالم العربى بعد أن ظهرت آهداف السياسة البريطائية 
تمزل السودان عن المالم الاسلامی العربى ولذلك كانوا يشجمو نالكتاب 
على السر فى هذا الاتجاه ویغسحون الجال لمجاراة فحول الشسعراء 
العرب وتشطير وتخميس قصسائدهر وینتهزون أى فرصة مواتية 
لاستغلالها فى هذا الاتحاه مثال ذلك عندما هبطت الطائرة التركية 
ادرمید ارش معر عام ۱۹۱۲ وكان يقودهسا للمرة الاولى فى تاريخ 
المسلمين شابان مسلمان من الترك .. لقد كان هذا حدثا هاما قى مصر 


كول 


والسودان والبلاد الاسسلامية [نذاك نأهابت صحيفة الرائد بایساء 
من هؤلاء الاساتدة بالشمراء السودانيين لتشطم بیتی شسسوقی فى 
استقباله للطائرة وتخلیدا ثلاث الناسبة بقول شوفی : 
يا ادرمید الاصيرى میلقا 
رسال الشوق‌من عدرو الى غمر 
الى الذي خفقت فى الأزض رايته 
والبوم تخقق‌فرق الشسروالقمر 
وقد أسرع السودانیون للاستجابة للنداء مدفوعین بعقيسدتهم 
يئية ونظرتهم للسنطان E E‏ 
طاعته تباروا فى تصطید البيتين وغاز بالرتبة الآولى الشیغ محمد عمر 
البتاء متخرج الازهر بقوله : 


« پا أدوهي4 الأطيرى میلفه » 
<0 خلیقة ات عنا اصستق الخبر 

پبلغیسه من الاسلام قاطية 
رسائل الشوف من‌تمرو الي‌عهر 

الى الذى خفقت في الارض رايته 
وعرزتها مسيوف الله بالظفستر 

مستت على الارص ظلالا تسادله 
واليوم تخفق فوقالشمس والقور 


وفاز بالرتبة الثانية الأستاذ أحمد محمد صالح من الرعيل الأول عن 
متخرجی كلية غردون اذ یقول فى تشطم البيتين : 
(« با آدرمید الاطرى عبلغسه »4 
خلیفه الله سا امدق الخير 
حييت سابحة فى اجو حامسلة 
((رسائل الشوق مزعورد الی«مر؟ 
<«الى اذى خفقت فى الارض دایته 
وها بها ااخلتق من بدو ومن حصفي 
اعلامه خفقت فى امشرقين دعسا 
«والیوم نخفق فو قالش دسو ااشمر» 


وفاز بالرتبة الثالثة الشيخ حسن عشمان بدری وهو يقسول فى 
تشطیره 2 


« يا ادرمید الأطسترى میلشه » 
روج ابن قرناس ما آوتیت من ظفسر 
ورقرفی فوق نجم السعد حسساملة 
« رسائل الشوق من عمرو الى عمر » 
« الى الدى خفقت فى الآرض دایثه » 
يحفها التصر من يدو ومن حضر 
ناقت الى الفية الزرقاء فارتفعت 
واليوم تخفق افوق الشمس والقمسر 
وظلت « الرائد » نلتزم عذه السياسة والاتجاء وآخدا لم بطق 
صبر الادارة البر بطاتية فابعدت رئيس تحدريرها قليلات من السسودان 
وخلقه فى تحريرها آحد خريجى كلية غردون وهو الشسیخ حسين 
شريف الذی بمتبربحق الصحفى السودانى الاول ثم توققت عن الصدور 
عام 1514 م لتقد كانت الرائد ترسل قبسا من النور ادى الى وعسی 
سياسى وبداية للنهضة التی قادها الوطنيون فيما بعد وبنوا عليهسا 
سودانهم الجدید , 


وكما آفاد السودان من بقاء الاساتذة للصربین بين ظهرانيهم مرة 
من الوقت نهلوا من فيض علمهم وتاتروا بآرائهم السياسية کدلك 
كان وجود الضباط الصریین آثر واضح أيفسا فى غرس بذور النهضة 
الوطنية فى السودان منذ أن انتقلو! إلى السودان عام ۱۸۹۸ م الى أن 
أبعدو! عنه عام ۱۹۶۲ م خاصة الذین کاتو! يتعاطفون مع اطركة الوطنية 
المصرية وکان منهم عدد كبير من انسار الثورة العرابية وأعضاء ارب 
الوطتى وتروى الوثائق السرية آن قيادة اطزب المصرى زنتقلت للضباط 
المصريين فى السودان بعد رحيل محمد فريد الى آوربا وکان من قادة 
الحزب فى السودان البكبائى قطين والد الدکتور احمد فطين اليب 
الصری العروف وكان منهم الشاغر حافظ ابراهيم الذى تال عنه 
رصيفه أحمد شوقی فى مرثيته له : 


() د- جمقر محمد مق بخیت - الادارة اليريطانية والحركة الوطنية من +5 ۰ 


A 


يا ماسح السسسودان شرخ شسسبابه 
وولیسه فى السسام والهيجسا 
سا نزلت على خمسائله نسوی 
تیسسسیع الپیسسسان وراء لسسع المسساء 
قليته السسيف الحسسام وزدته 
قلمسا كصسدر الصودة الس سوراء 
وكان منهم محمد فتوح صديق البطل السودانی على عبداللطيف 
رئيس جمعية اللواء الابيض واحد قادة الجركة الوطنية فى اريخ 
السودان الحديث . 


وكان منهم حمدى سيف التصر الذى أصبح وزيرا للدفاع فى 
حکومات الوفد والذى لم تتقطع صلته بالسودان وكان متیر ابا (1) 
للطلاب السودانیین فى مصر . اوكان منهم عبد الخالق حسن مأمور 
ام درمان : وقد توفى فیها فبکاه السودانیون قاطبة لفضمله ومواقغه 
الوطنية والانسانية دفاعا عنهم ومؤازرة لهم وشيعت جنازته فی موکب 
ضخم انتهی بمظاهرة صاخية كانت تیتف بحياة مصر وسسقوط 
الإستعمار البریطانی و کانت تلك الظاهرة بمثابة انشرارة للثورةالوطنية 
عام ۱۹۲ م - 


و کان منهم اللواء محمد خاضل متخرج الازهر وکان أدبيا وشاعر۱ 
س لرك اللواء فاضل ‏ ثرا محمود؛ فى انعاش الحركة الآدبية والسياسية 
فى مديدة عطبرة فى شمال السودان مقر عمله اناك فى سلاح الهندسین 
وعطيرة هى مدينة العمال والوظفین وموّلاء هم الذين قامت على 
اكتافهم ول حركة عمالية مرهوبة بانب كما کانت آحد معاقل مت 
الخر يجين العام قائد الخر کة الوطنية مند الثلائینات . 


وعندما قام طلاب الدرسة الحربية السودانیون بمظاهرة حربية 
في الخرطوم فى اغسطس عام ۱۹۲۶ وقدمو! للمحاكمة وقف اللسواء 
فاضل مدافعا عنهم رغم ما كان يشيعه البر بطانیون فی جو رهیب ۰ 

لقد قامت فى البلاد بطبيعة الحال سر کة وطنية قوامها متخرجو 
المدارس بسا فيهم ضشسباط الجيقى وکانت تتجاوب مم الثورة الصربة 


(۱) ده ابراعيم اطردلر به الرباط الثقانى بين مصر والسودان من ٩۱۱‏ ۰ 


فقامت الجمعیات السپاسية وحفلت البلاد بمظاهراث فى کل مدن 
السودان وبالذات فى الخرطوم تهتف بسقوط الاستعمار وتنادی بوحدة 
مصر والسودان واعتقل قادة الحركة وعل رأسهم الناضل الضابط 
السودانی على عبد اللطيف . وف ٩‏ اغسطس تحرك طلاب الدرسة 
الحربية فى مظاهرة مسلحة نحو منزل على عبد. اللطيف الذى كان معتقلاً ر 
آنذاك وادوا التحية العسكرية على شرفة ثم جابوا شسوارع الخرطوم 
وانتهو! الى السجن حيث كان على عبد النطيف هناك و کانوا يهتفون بحياته 
وحياة مصر * 


تقد کافت الادارة البريطانية تنظر بعين القلق والفزع من نشاط 
الموظفين والاسانذة والضباط المصريين ونعاطفهم مع الوطليين السودانین 
وكانت تضم خططها لايعادهم جميدا من السودان وأتتها الفرصة عواتية 
حیتما اغتیل السيرلى سلاك حاكم السودان البريطانى وقائد الجیش 
المصرى فى القاهرة فى 19 وفمبر عام ۱۹۲ . فأملت بريطانيا شروطا 
قاسية على مصر وأهمها سحب الچیش الصری من السودان فى خلال 
٤‏ ساعة ثم أسرع اللورد اللینی المندوب السامى البریطانی فى محر 
فابرق حاکم السودان البریطانی تتنقید آمر الجلاء ولكن القالم مقام 
احمد رقعت قائد سلاح "الدفعية ااصربة رفض الاستجابة للامسر 
وأصر أن یاتیه الامر من ملك مص ٠‏ 


وی مساء ۲۷ نوفسبر عام ۱۹۲ تحرلد ستة ضباط سودانیین 
على راس قوة قوامها ۱۲۰ جندیا قامسدین الخرطرم. بجسری للانضمام 
لسلاحج الدثعية ااصری ولکنهم قبل أن يصلو! طوق الجیش البریطانی 
سلاح المدفعية الصری وفتج جسر النیل الأزرق لیحول دون اتصسال 
القوة السودانية بالدفعية المرية وتصدت فوة من الجیشی البر یطانی 
لهم وکان یقودها الجترال مدلسنتون الذی اصیح حاكم السسسودان 
موخرا فى الاریمینات وطلب عن الفرقة السودانية أن تسود آدراجها, 
الى ثکتاتها ولکنها رفضت الامر والعحمت مع القوة البريطانية واصلتها 
تارا حامية محتمية بالستشفی المسکری ولم پستطم الجیش البریطانی 
أن یقضی على الفرقة السودانية الا بعد أن إستعمل الاتوار الكاضفة 
لعئير للمدافم الثقيلة هن كنات الجیش البريطائى ٠‏ ولکن للقساتل 
السودانی كان يهتدى على مكان العدی من حيت آوه‌ضت الاأنوار الكاضفة 
فیقذف رصاصة عليه ويصيب من جنده مقتلا ولکن الصدو دك الستشفی 
العسمكرى دكا ویموت تحت الأتقاضي قائد الغرقة السودانية عبد القضیل 


۱۳۰ 


ألماظ وسلم ما یقی منها بعد أن نفدت ذخيرتها وقد وصف الشاعر حسين 
منصور تلك االجمة بقصيدة جاء فيها : 
وقسف الجيش وقفسة لیس تنسى 
وإحساد ااوقسسوفه عنست اللقاء 
فسسسحك الوت بینه ساعة التجسر 
وحيسسا وجا بالقفسسسساء 
صسازها لامام مسسيتحة زهو 
مسائحا السوراء فى الأعسسسااء 
فاذ؛ أومفسو! لكشف ومیض 
پم أكسسوك سوه استهزاء 
ورآی السستجلی الریق اليهم 
٠‏ شساكرا آن هستدوه بالاضسوا 
الها ليلسية ويسسوما عيوسسا 
تركا الشسعب سساخطا للسماء 
يسسال الله رجوسة ومع سيا 
كامسلا فى الحقسوق حسف البقاء 
عساش آهسل الجنوب آخوة مصر 
فى الفسدايا وعماش كل فسدائی 


وفى يوم ۲۸ توفمبر وصل البكباشى آمين هيمن على طاثرة جربية 
يحمل أوامر الملك فواد لقائد المدقعية بالاتسحاب من السودان ٠‏ 


وقى ۵ ديسمير نفد حكم الاعدام بالهسرب من ثکنات الجیشی 
البر يطاتي. على الضباط حسن فضل المولى وثابت عبد الرحيم وسليمائه 
محمد واستيدل حكم الاعدام بالسجن ااژید على الضابط على الينا كما 
م على الضابط السيد فرح بالاعدام اذ الهم لم يعتروأ عليه ٠‏ 
وكان قد سبح على النهر وسافر متنكرا إلى مصر مع المدفعية المصرية ٠‏ 


وقد آشار لأولتك الشهدا: الشاعر السودانی توفيق صألع جبریل 
فى قصيدة أرسلها لصدیقه توفیق البکری الذى هرع الى مع قبل 
حوادث ۱۹۲۶ مم لقيف من الطلاب السودانييل ليتلقواالعل عناك جاء 


۱۱ 


توفیق : این بشیرٍر۱) ؟ قد ضبحیتما 
وفتحتما السودان خير کساج 
هاجسرتما والآمن غيسر فیس 1 
بريوعلا والعلم غير مساج 
لا نيتس آن المسسآتم أن تسسقس 
متاملا لتسسيهة الأفسسراج 
اعلمتما ما کان بعدكما وما 
فعئت باهلیسا بد الفاح 
اودی باربعة (۲) صدور فى الوغی 
با ويجهم القوة تور دماج 
ومضوا يسس الختم؟) بعد صفیه 
رب اللواء الابیضش الوضاح 
للسجن تلتشرید لا جربرة 
ما النود عن اوطانهسم بجتاج 
ان خسند التاریسخ ذکسر بطولة 1 
تلعساملین فما لهسم مسن ماحی 
ما عن المعلمين المصريين والموظفين ائدئیین الآخرين فقد اصسدر 
السکرتیر الادارى البريطاتى وكان بمثابة وزير الداخلية آمر! بطردهم. 
جمیعا من الخدمة وایعادهم ای مهس 
ولم يسمح للمعلمین الصر‌بین الدخول للسودان الا بموافقة سنطات 
الأمن ویعد أن یکتبوا تعهدا العمل فى الدارس غير الحكومية وکان جل 
أولنك السبوح لهم من السیحیین الصريين ۰ 


لقد كان العلمون المصريون لا سيما الازهريرن منهم كما وصفهم 
أحد (4) المؤرخين السودانيين أعمدة التعليم فى السودان ٠‏ 

١,‏ بشي هو بشير عبد الرحمن أحد الطلاب السودائبیل الذى انی مصر وتوفيق 
البكرى و«إدرديرى أحمد اسماعيل لتلقي التمليم فى حمر ٠‏ 

ز۲ الاربمة هم تضباظ الذین سکم عليهم بالاعدام یمد ملمستهم العسسسكرية قي 
توفمبر 1515 وفيهم الشابط الذى قاد اللحمة ركتل فيها - 

4۲ بر الختم شقيق الشاعر ورب اللراء هو المتافمل على عبد اللطيشه > 

رع) ضرار صالع ضراز - تاريخ السودان الحديث ص ۲۳۲ ۰ 


۱۳۲ 


© التعلیم الدیتی 


جلة العلماء السودانیب 


فى عام ۱۹۰۱ ای بعد ستتین من ائه الحسكم الشنائی بين 
بريطائيا ومصر عين الحاكم العام البر یطانی لجنة من بعض علماء السودان 
تكون مهمنهم استشارية له كما ورد فى الخطاب ادناه الذی آرسسسل 
لأعضاء اللجنة ٠‏ 


حقرة : 

انه نظرا لا احرزتموه من لقتنا بكم ووثرقنا بعالیتکم وفضلكم قد 
ارتحنا الى انتخایکم لتكونو! عضوا للجتة الرئيسية لجماعة العلماء ی 
جاع آم درمان التی يكون من اختصاصها میاشرة تدريس العلم الشريف 
خى الجامع الذکور وللنظر فى تقریر من یصلح للتدریس بهذا الجامع 
وفى. شون الطلبة فيه وتکون آیضا موضم استشارتنا ورؤساء الحكوحة 
السودانية فقط فى الشوون الدينية وکل ما یختص بالعلم والعلساء 
دون أن نکون مکلفة بان تبتکر النظر فى أى موضوع من تلقاء نقسها 
بل متی عرض علیها من قبلدا أو من أى رؤساء الحكومة آمر من هست 
القبیل كان علیها أن تحرر قرارها بما تراه ونقدمه لجهة الاقتضاء التى 
لها الخیار بموجب ما تقرره اللجنة وعلى اللجنة الا تهمل احاطة الحکومة 
السوداتية علما بکل ما يحدث من الحرادث التى يهم الحكومة الاطلاع 
ية كانت ام علمية على السواء وبالاجمال بکل ما تعلق بالعلم 
والعلماء وطلاب العلم ٠‏ 


۳ 


" ولتا الامل الوطید فى أن تقومو! بهذه الهمة الى عهدت الیسکم 
احسن قیام یکون من نتائجها ترقية شان الحلم وطالبیه وصيانة الشعائر 
الدينية فان ذلك هو الفرض الذى ترمی اليه الحكومة الساعية فیما فيه 
سعادة البلاد واملها ٠‏ 
تحريرا فى الخرطوم فى ۱۲ بونیو 19-1١‏ م الوافق ۲٩‏ صقر ۱۲۱۹« 
وننجيت 
سردار وحاكم السودان العام 
ونكوين هذه اللجنة من علماء الاسلام فى البلاد والاستمانة بها فى 
مهمتها التي ائیطت بها يعيد الى الأذعان ما فعله محمد على باشا حینماً 
ارسل ثلاثة من علماء الأزهر كل يمثتن مذهبا من المذاهب الثلائة الالكى 
والشافعى والحنفى فى مقدمة جيشه الذى غز! به السودان كما ذکرتا 
من قبل ٠‏ 
كانت لجنة العلماء تلك التی عيتها الحاکم العام تتكون من اله 
محمد البدوى رئيسا لها وقد ورد ذكره سابقا ۰ 
ومن آعضائها : 
التسيخ النذیر خائد : 
وکان قاضیا للقضاة فى آخر سکم الهدية ( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ م) 
وقد تلقی علومه على الشیخ الأمين العزیر کبیر علماء السودان تداك 
وعى العالم الضيخ حسين الجدی الدمیاطی منخرج الاژهر ٠‏ 
كان الشيخ امین قراعة قاضی القضاة الصری فى السودان پزود 
الشیخ النذیر مرارا ويشهد بعضا من دروسه ویصر على الجلوس مسح 
الطلاب .ویروی أنه كان یقول « لم أر رجلا عالا مثل الشيخ التذیر ۰۰ » 
اتصل بالامام محمد عبده عند زیارته لسودان و ناقشه فى کشر من 
السائل الفقهية ٠‏ 


اشيج محمد عبد اكاجد : 


درس على عدد من العلماء فقد حفظ القرآن عسسنی أبيه اللسيخ 
عبد الماجد فى سنار ومنهم العالم أحمد بن إبراهيم بن عیسی الانصارى 
,عن العلامة الشيخ محمد ود الجبيل العمرابى اللذيئ ورد ذکرهما ومتهم 


Ys 


الشیخ عبد الله الخراصانی من تلامید جمال الدین ایاقغانی وکان ایح 
محمد ینوی السقر للازهر ولکن ظروفا عاثلية حالت دون. ذلك ٠‏ 


بنی !لشیخ محمد عبد الاجد جامعا فی أم دزمان وکان یدرس فيه 
العلم وتخرج عليه عدد كبير من علماء السودان ولم ینقطع عن التدریس 
ابدا الى أن توفی عام ۱۹۲۹ ۰ کال پدرس شرح العلامة الدردیر عسل 
مختصر خليل الانکی وکان یخنمه للطلاب مرة کل سنة كما کان یدرس 
آلفية بن مالك فى النحو من شرح بن عقيل ويعقبها أحيسانا پشیح 
التخخيص والسمرقندية والجوهر المكنون فى علم البيان وأحيانا یشرح 
جمم الجوامم فى علم الأصول وبالتهذيب قى علم التطق. والكاقي فى 
علمى العروض والقوافی ویشرح لظم القولات للعلامة السباعى وکان 
يدرس الرسالة بشرح أبي الحسن وتفسير الجلالين بحاشية الصاوی 
وکان آیضا يدرس كتبا فى فقه الشافعية والحنقية وغيرها واستصر 
جامعه هذا يتوافد عليه الطلاب الى يومنا هذا وقد نول ينوه التهمریس 
فیه من بعده وخاصة ابنه العلامة الراحل الشيخ خليل ٠‏ 


«لشیخ ابراهيم شريف الدولابي : 


الذى سبق ذكره آنفا 


الشسیخ محمد الآمين الشرير : 
وهو ابن السيغ الأمين الضرير كبير علماء السودان فى خر فترة 
اشکم التركى درس الشیخ محمد على العالم المصرى الأزهرى الشسيخ 
حسين المجدى الدمياطى فى الخرطوم وعلى الشيخ محمد البدوق متخرج 
الأزهر وشيخ الاسلام فى السودان وكان عالا فى الفقه والتفسير والتحو 
والبلاغة والميراث وكان كير الشبه بوالده الضيخ الأمين الضریر ويقال 
انه لو ولد فى زمن مضى وعاصر فقهاء الدينة لزاد عددهم. به وقد وصفه 
أحد الشعراء(!) فى قصيدة عنها : 
والى محمد انتهى غلم الکتاب وكان فى كل العلوم امادا 
وقد درس عليه علدد كثير من العلماء منهم آبئه الشیخ الأمين آستاذ 


(۱) ابراهيم عبد الرزاق شيخ الاسلام الفكى الآمين الضریر ص ٠ ٦۲‏ 


۱۲۵ 


الشريعة فی الجامعة الاسلامية والقاضی یوسف ابراهيم التور آحد علماه 
السودان الاقذاذ ٠‏ 


الشسيخ البافر اسماعیل الوق . 
وقد تلقی تعلیمه على والده الشیخ اسماعیل صاحب الاثر المحمود 
فى نشر العلم فى غرب السودان وجبال التوية ۰ 


كان كل واحد من هؤلاء العلماء يقيم معهدا فى بيته للتدريس مثلما 
كانت العادة الجارية فى السودان منذ عدة قرون وقلیل من العلماء من 
کان یدرس فى السچد ٠‏ 


۹ 


© العهد العلمی پالسودان 


رات تنك اللجتة الختارة من العلماء أن ترسل بعوثا سودانية ال 
الازهر لزيادة حصيلة الطلاب من العلم لیعودوا لبلادهم ویتولوا مهنة 
التدريس فیها غير آن الحاکم البريطانى والجنرال ونجت لم يكن راضيا 
على هتا الراي اعتقادا منه بان ذهاب السوداتیین للأزعر وتلقيهم الدراسة 
هناك قد یجعلهم پتشر‌بون باراء وأفكار معادية للادارة البزيطانية .فى 
السودان ولکنه مع ذلك .كان يفضل ارسالهم ال الازصر على أن یوتی 
بعلماء مصريين من الآزهر للتدريس قى السودان وأخيرا اتفق على حل 
وسط وهو اعادة ثنظیم وتطویر التعليم الدينى بجامع آم درمان الكبير ٠‏ 

وبعد وفاة الشيخ محمد البدوی عام ۱۹۱۱ م خلفه فی شیاخسه 
العلماء الشيخ(؟) أبو القاسم أحمد هاشم الذی درس قى الخرطوم على 
العالم الاژهری الصرى الشیخ حسين الجدی الذى' ورد ذكره مرزرا 
آنفا ۰ وعلد قیام الئورة الهدية انتسق بها ثم عين کاتبا وكاتما لأسرار 
قائدها الهدى والخليفة عبد الله من بعده ٠‏ 


وبعد سقوط دولة الهدیة وقيام الحکم الثنائی على البلاد عين 
قاضیا شرعیا وزيادة على ذلك كان يعلم التاش ویدرسهم العلوم الاسلامية 
فى. وقت فراغه وراحته ۰ والشیخ آبو الفاسم فضلا عن علمه الجم كان 
آدیبا وشاعر! یشار اليه بالینان ۰ كان اول عمل قام به الشیخ آبو القاسم 


() عن تاريخ الشیخ ابى القاسم راجع التغالس فى اخبار وآنار شيخ الاسلام 
آبى القاسم احمه هاشم لاینه عبد الحميد ابي القاسم ۰ 


۱۳ 


فى «خصبه الجدید شیخا للعلماء ان جمع آولثك الذین کانوا بقومون 
بالتدريس فى متازلهم أو فى مساجد متفرقة جممهم فى جامع ام درمان 
الكبير ودعا طلاب العام لأن یوموه ویدرسوا فيه على آولئك العلمسین 
واصبح یطلق عليه المهد العلمی ثم استصدر لائحة لننظیم الدراسة فيه 
مقتبسا لها من لائحة الأزهر الشریف ووضم منهج الدراسة على غرارها 
و بذلك قررت دراسة جميع العلوم التی تدرس فى الأزهر فى مختلف 
الراحل وقد استعان الشیخ ایو القاسم پالشیخ محمد شاکر النی كان 
قاضیا لقضاة السودان ( ۱۹۰۰ ب ۱۹۰5 م ) ثم عاد الى مصر وكيلا 
للأزمر + 


كانت الادارة البريطانية فى السودان تحرم على السودانيين الذهاب 
الى مصر تتلقى العلم هتاك كما لم تسمح لعلماء الأزهر من المصربين 
بالتدريس فى المعهد العلمى وقد ظل المعهد العلمی منذ انضاثه عام 
۲ مفلقا دون الآزهر بالرغم من الاح الشیخ آبی القاسم شيخ 
العلماء ومنشىء المسهد ٠:‏ 

ثم خطا الضیغخ أبو القاسم خطوة أخرى وهی انشاء مکتبة عربية 
للمعهد ولا لم تكن الادارة البريطانية نوافق له بالاتصال مع مصر أو عز 
لابته مدتر أبى القاسم الطالب بالازهر آنذاك أن ینش نداء مذیلا" باسمه 
يهيب بالصریینل خاصة وبالسلمین عامة للمساهمة فى انشاء المكتبة ٠‏ 
وفعلا نشر الطالب مدئر النداء باسمه قى مجلة القطم وسرعان ما تدفقت 
الکتب التفيسة من الهیعات المصرية والافراد الکرام ۰ كانت آول دفعة 
منها ۸۲۱ مجلد! بعثت به الجمعية الخيرية المصرية واستس تدفق 
الکتب النفيسة للمعهد منذ ذلك الوقت حيث حفلت الکتبة الیوم بمثات 
العلدات ٠‏ 


تخرجت أول دفعة من حبلة الشپادة العالية عام ۱۹۲۶ فى عيد 
الشیغخ آبی القاسم واستمر العهد العلمی يؤدى رسالته العلمية رغسم 
الصعوبات والعوقات ویتخرج مته فوج أثر فوج ۰۰ ثم انششت معاهد 
اقليمية فى آنحاء القطر بفضل همة شيخ المهد آنذاك الضیخ آبی دقن 
وتماون قضاة القضاء الصریون فیما بعد وشاصة الشیخ حسن مامون ٠‏ 
لقد بلغ عدد هذه العاهد الیوم آکثر من ماثة معهدا ٠‏ 

فى عام 55 /ابعث طلاب العهد بمذكرة بطالبون فیها باصسلاح 
المنامع الدراسية وارسال البعوث الى الازهر والاستعائة بمدرسين 


NYA. 


مصريين من الازهر لیقومو! بمهمة التدریس فيه ويناء أروقة لهم لسکن 
الطلاب القادمين من الأقاليم ولكن مذكرتهم لم تلتق إستجاية من قبل 
السلطات مما دفع الطلاب للقيام باضراب عن الدراسة ٠‏ 

وعندما إشتد ساعد الحركة الوطنية أولى قادتها اهتماما خاصا 
بالتعليم وحظی التعليم الدینی والعهد العالی بتنصيب كبير من ذلك 
الاحتمام فقد كان العهد العلمى فى نظر أولئك القادة مرکز! اسلامييا 
كبيرا بل المؤسسة الدينية المركزية لكل القطر ٠‏ 

رقع مؤتمر الخريجين العسام وكان التنظيم السياسى الرئيسى فى 
البلاد مذكرة فى يوم ۲٩‏ آبریل عام ۱۹۲۹ ادی فيها. باصلاح المنامج 
ومنح الطلاب شهادة عالميه كشهادة الأزعر والاتصال المتين بالازهر راد 
الشريف وتشیید بيت لسکن الطلاب وقيام لجنة عليا لادارة المعهد وأخيرا 
اقترحت الذکرة الاتصال بالآزهر ليتولى ادارة المعهد والصرف عليه اذا 
لم تستتطم الکومة الاستجابة تلك المطالب ب كذئك تحرك طسلاب 
المعهد ومشیخنه يؤيدون مذكرة المؤتمر كما بعت علماء السودان يمذكرة 
تصمل نفس الطالب تقريبا ولم يكن امام الحكومة الا أن تهتم بتلك 
اللذكرات فقبلت ميدثيا بعض ما جاء فيها كاعادة تنظيم المعهد وئعيين 
دة لادارته ومضاعفة الميزانية المخصصة له والاسنعانة بمدرسين مسن 
الازص ولكنها رفضت اقتراح بناء بيت للطلاب کما رفضت رفضا باتا آن 
يكون المعهد العلمی تابعا للأزمر متلما اقترحت مذكرة المۆتمر + 

وفي عام ۱۹۶۳ انتدب فضيلة الشيخ محمد المبارك عيد اللسه 
الاستاذ السودانی فى كليات الازهر لأعمل فى القسم العالى بالعید 
ولماوتة شيخ علماء السودان على التهوض بالحركة التعليمية فيه ٠‏ 
استمر الشیخ محمد المبارك يضطلع بمهمته فى مساعدة شيخ العسلماء 
منتدبا من الأزصر الشريف منف عام ۱۹2۲ الى عام ۱۹۵۲ وقد ظهر جليا 
آثر الشيخ البارك فى تقدم المعهد العلمى ونهضته الحديثة - 

وفى هذه الفترة من الزمن وعلى اثر مطالب الحركة الوطنيسة 
واعتمامها بشترن المعهد العلمى قدمت السودان في آواخر عام ۱۹۶۷ 
بعئة مصر مكونة من خمسة من أوائل الشهسادات الازهرية وخيرة 
مدرسية للعمل . بالتدر يس قى المعهد العلمي ٠‏ وکانت آول بعثة علمية 


رد) محمد عمن پشیر . تطور التعلیم فی السودان ص ۳۸١‏ * 


الأزمر - ۲۱۲۹ 


للمعهد آي بعد اکثر من ثلاثين عاما من انشساثه عام ۱۹۱۲ وانفتم الباب 
الذی ظل مخلقا أمام أسائذة الازعر للعمل فى السودان قترالت عليه 
بعوث الارهي - 


وفی عام ۱۹۵۱ أعيد انتداپ الشيخ الباراد من الازهر إلى اعود 
العلمی شيا للعلماء وفی عهده تطور العید وخطسا خطوات واسسعة 
قى سییل التقدم ويعتبر الشیخ الباركثانی اثنين من علماء السودان 


اللذين لهما الفضل الاکبر فى تاريخ المهد. العلمی هذه المؤسسة الدب 
الکبری هیا الشيخ آپو القاسم مؤسس المعهسى وواضم لبنته والشیغ 
محمد البارك عبد الله صاحب اصلاحه وتطوره وشموخه حتی اصسیح 
جامعة اسلامية کبری ۰ 

لقد تولى مشيخة العلماء فى السودان أصحاب الفضيلة ؛ 

الشیخ محمد البدوی من عام ۱۹۰۱ إلى ۱۹۱۱ 

« آبو القاسم أخمد هاشم مؤسس المعهد ‏ من ۱۹۱۲ الى ۱۹۲۲ 


« أحمد محمد أبو دقن من ۱۹۲۲ الى ۱۹۲۸ 
« احمد الپاشمی دقع الله منتدبا بالاناية من ۱۹۷۸ إلى ١955+‏ 
د أبو شاعة عبد المحمود من ۱۹٤۳‏ الى ۱5۵۱ 
« ماشم آبو القاسم من ۱۹۵۱ ال ۱۵۹۵۵ 
د الأمين محمد الأمين الضریر بالانابة من ۱۹۵۰ الى ۱4٩‏ 
ه محمد المبارك عبد الله من ۱9۵1 الى ۱99۲ 


وكلهم أما تخرجو! فى الازصر كالشيخين محمد البدوی وهاشم 
أبى القاسم ومحمد المبارك عيد الله أو ممن درسوا على متخرجين من 
الازهر كبقية الشيوخ الافاضل . وجدیر یالذکر كان شيخ العلماء هو 
فى نفس الوقت شيخ العهد العلمی ۰ 

وعكذا آخذ. المهد العلمى ذلك الطور الشامخ يحمل للشمل ویژدی. 
رسالته العلمية ویتخرج قية من نوایخ البلاد دعلمائها رجسال تبوآوا 
منزلة کیری فیها واسهمو! فى نهشتها الوطنية والثقافية کالازهر تماما 
ويس هذا هو الجال لاحصاء أولئك فمدرسو اللقة العربية والدين فى 
اندارس الثاتوية والكثير من مدیریها وبعض القضاة الشرعین وکتبسة. 
الحاکم وغيرهم من خر يجي الممهد ٠‏ 


۱۳۰ 


وفی كل أطوار تقدم العید منذ انشائه كان لاصحاب الفضيلسة 
العلماء المصريين الذین شغلوا منصب فاضی القضاة دور ملحوظ خاصة 
الشیوخ محمد شاکر ومصطفی الراعی وحمین مأمون وظلوا على اتصال 


به حتى بعد مخادرنيم البلاد اذ کانو! بقدمون له کل عون من هناك - 


ومن هنا ينضح لنا جلیا آثر الازهر ومتشرجیه وپموثه العلمية قى 
نقدم العهد والحركة الديتية فى السودان وانى لانقل بالحرف الواحد 
ما کتبه العالم (۱) السودانی الأزعرى محمد البارك عبد الله فى كتايه 
« مذکرات وذکریات فى معهد آم درمان العلمی - طالبا واستاذ! وشیخا 
للعلماء » عن أثر البعوث الآزهرية فى نهضة العید ٠‏ 

۰۰ كانوا أهم العوامل فى نهضة المعهد الحديثة وتطويره إلى 
جامعة آسهموا قى تعديل المنامج وطرق التدريس ونظام الامتحسانات 
وادخلوا الأعمال التحريرية والتطبيقية وانعشوا المحاضرة والخطايسسة 
والانشاء وأفاد العید منهم خيرا کثیر! - وأفاد منهس شباب الدرپین الذين 
آخوعم وأحبوهم وتعاونوا على رقع مستوى الدراسة بالعهد فضلا عن 
طلاب المعهد كما آقاد المجتمع السسودانى منهم ثقافة عامة فى الممسارفه 
الاسلامية والعربية وتوجیها وتوعية وتبصرة بالدين ومقاصده بما كان 
لهم من محاضرات وندوات فى الأندية وأحاديث ودروس فى الاجتماعات 
الخاصة وبما كان لهم فى الصحافة والاذاعة من عقالات وكلمات ثم توالت 
البعوث يعدهم من الأزهر واتصل المعهد به اتصالا وثيقا » ٠‏ 

هذا ولم رسالة المعهد العلمى على السودان وحسب بل وقد 
اليه طلاب العام من كتير من البلاد الافريقية من الصومال ويوغتسدة 
والستغال والسودان الغربى واتبوییا وارائريا ودرسو! فيه وارتووا من 
متهله وعادوا الى بلادمم ينقلون علمهم وخبرتهم لأعليهم هناك وحقيقة 
كان السودان منذ القرن السادس عشم الميلادى قبلة تطلاب العلم فى 
جوامعه وخلاوبه من البلاد الأفريقية المجاورة ٠‏ 


(۱) محمد الپارلد عبد اله ۰ مدکرات صن «ه ٠‏ 


۱۳۱ 


© جامعة آم درمان الاسلامية 


لیذ معهد آم درمان العلمي بسير خطوة الى الأمام تلو الأخری 
مند انشائه عام ۱٩۱۲‏ كما ذکرنا حتی اکتملت له مراحله الثلافة - 
!ابئدائية والثانوية والصالية وکان متذ آشاثه پستوحی الازهسر 
الشر یف ویستمد من قيضصه الثر فأصلح براعجه التعليمية وما قتي« 
يعمل على تطویر القسم المالی الى كليات التخصص فى شتی فسروع 
التقافية الاسلامية فانشا عام ۱۹۵۷ كقسمين 2 أسصدهما للشريصة 
الاسلامية وآخر للغة العربية مستعينا بأسساتدذة اجلاء من علماء الازعر 
الشريف وما ليث القسم العائى أن تطور الى كلية اسلامية عام ۱۹۲ م 

ثم ارتقي فأصبح جامعة اسلامية وقد حدد قانونها العسادر عام 
۰ م وظيقتها فى الآتی : (ا) ۰ 5 

١‏ س تعمل الجاممة الاسلامية على. بناء الذات السودائية بدراسة 
العراث العربى الاسلامى واثراء الحياة السودائية بمحتريات الحضارة 
المربية الاسلامية وتوظيف خصائصها لخدمة المجتمع السودانیردراسة 
اللغة العربية وعلومها . 

۲ . تقوم الجامعة بعدريس الطلاب للقيام باية واجبات تخصصية 
فى ميادين اللغة والدين والقانون والادارة وخى الدور الذى يخصعسه 
لها المجلس القومی . 


. تك يم الحاممة الاسلامية‎ )١( 


دود 


۴ب تقوم الجاممة ف اطار برامي الدرلة بالبحث الاکادیمی والنظر 
فى قضايا الجتمم من خلال النطلقات الفكرية الاسلامية التفاعلة مسم 
احتییاجات البيثة . 


6 - ترمی الجامعة فى اطاز خط الدرلة حركة تشر واحیاءالتر اف 
الاسلامی فى القارة الافر يقية رتقيم روابط التعاون مع مختلف المؤسسات 
النظيرة فى المالم الاسلامی . 

وهکذا قامت جامعة ام درمان الاسسلامية وكان للازهر وإساتذته 
فضل واثر لا يجمد وتحققت بدلك الامنية التي كانت تعمل فى ضسمیر 
الامة والتی كان اول من ادى بها فضيلة الشيخ محمد الامين فراعة 
قاضى القضاة الصری على السودان ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ ) منذ عام ۱۹۱۱ 
قى خطاب ارسله لفضيلة الشیخ آيي القاسم احید هاشم عنتما عبن 
شیضا علماء السودان و کانث تربطه به صداقة ومودة بقول الشسبخ 
قراعة فى خطابه : 

« أهنيئك باقنصب الذی صادف اهله رکانی انظر اليك فى مقبل 
الايام القريبة وقد انتنات بالسودان جاممة اسلامية على غرار الازهر 
الشريف تمد هذا البلد بعلماء شربوا من منيلك المذب الصاق وتحلوا 
باخلاقك أخلاق العلماء (۱) ٠‏ 

هذا وقد اختير الدكتور كامل الباقر اول مدير للجامعة الاسلامية 
وهو حفيد الشيخ اسء‌اعیل الولى ومن أسرة درس ذقطابها فى الازهر 
كما ذكرنا وكان والده مدرسا فى معهد ام درمان العلمى » كما درس هو 
نفسه فى ذلك العهد وتخرج قى كليات الازهر وواصل تعليمه فى کلیات 
بریطانیا حيث حصل عنى الدکتوراه - لقد وضع الدكتور كامل الباقر 
اسسها وتقالیدها ودفع بها قدما حتي اصبحت اليوم حاععة كبرى مثل. 
مثیلاتها فى السودان والبلاد الاخری , 


)١(‏ عبد الحميد آبو القاسم ‏ النفائس فى أخبار وآثار شيخ الاسلام أبى القاسم 


امد هاشم ٠‏ 
۱۳۳ 


© يد الأزهر البیضاء تمتد 
الى نيجيريا عبر السودان 


العلماء السودانيون فى كانو 


لم يقتصر آثر كلية غردون وفضل أسائدتها المصريين في توجیسه 
الطلاب السودانيين توجیها علميا صحيح ابانه ليس ثمة تعارض بين الدبن 
والتعليم النظامی العلمانی ولا على فتحها لآفاق جديدة نحو التقافة الاسلامية 
ولم يقف ذلك الاثر على السسسودان دل امتد لیستظل بظنه المسسلمون 
خی فيجيريا ٠‏ 

كان هناك تشابه كبير بين السودان ونیجییا فالمسلمون أغلبية فى 
كلا البلدين ویسکنون مناطق معروفة تم كان البلدان یرزحان سیطرة 
الحاكم البريطاتى كما شسسهد تاريخهما ثورات دينية جادة اتخذت طابع 
الجهاد باسم الدين ففى غرب آفریقیا وشمال نيجيريا قاست ثورة الجهاد 
التى آعلنها عثمان ذاك فوديو وسلالته عن .بعده فى القرتين الثامن عشر 
والتاسم عشر كما نضيتثورة ممائلة فى السودان بقيادة محمد أحمك الهدی 
فى آخر القرن العاسع عضر ۰ ۱ 


وعلى مر الاجیال كانت الصلة قوية بين السسودان ونیجربا وغرب 
آفر یقیا فقد كانت جموع الحجیج تأتى منها ميممة الاراضی القدسة 
عبر السودان وکان متهم من آقام فى السودان كما كان بعض من السلماء 
السنوداتيیل من سنار یذمبون الى هنساك بدعوة من سلاطینها وحكامها 
لیعلمو! التاس تعلیما دیتیا ولذلك ظل السودان منذ تاریخه القديم وال 


NYE 


پومنا هذا أحد مجاری الثقاقة الى غرب آفر پقبا و کانت وما زالت الهچرة منه 
والیه وغيره قائمة اما طلبا للسلم أو السفر إلى لاراضی القدستة وغيرها 
من الاسسپاپ ٠‏ 

وعندما وقعت نيجيريا نحت نير الحكم البریطانی قطم )١(‏ الحكم 
المستعمرون عهدا مع المسلمين فى نيجيريا على الا يتدخلو! فى سكو نهم 
الدينية وألا محوا للتبشير السیحی ليتوم بنشاط. فى بلادهم خضية منهم 
إن ننسب ثورات ديئية أخرى ونتاثر مصالح بريطائيا الاستعمارية من 
جرائها وكانوا قد طبقوا عليهم سياسة الحكم غير الباشر التى ابتدعها 
اللورد فرد ريك لوقارد الذى کان حاكما عاما على نيجيريا ۰ 

ونا وبعد الاتفاق بين الادارتين الاستعمارية فى السسودان وفيجيريا 
رؤى ان يستفاد من خبرة العلمين والقضاة السودانيين الذین نخرحوا فى 
كلية غردون فی اللغة العربية فارسلت آول بعكة من المعلمين وکانت تتکون 
من السادة الاسانذة محمد عثإمان می‌غتی‌وعبد العال حمور ومحمد تور سيد 
أحمد وكان كل هؤلاء الآسساتئذة من الذين تلقوا علومهم على بد معلمين 
مصريين متخرجين من الأژهر + 


اضطلعت تلك البعتة بوضم أسسى تعلیم نظامی علمانی تدرس فيه 
العلوم العصرية جنبا إلى جنب مع دروس اللغة العربية وا وکان 
المواطنون هناك يدرسون علوما دينية فقط على آیدی مهاجرین آفر یقیین 
وعلى أسنسى بداثية ٠‏ 


عادت البعتة السودانية بعد أن آدت مهمتها بتجاح وقد شدت إليها ٠‏ 
احتلمام السکان فى نيجيريا الذین طالبوا ببعثات أخسرى ٠‏ ثم ارسلت 
بعثات قوامها قضاة شرعيون من السودان منذ عام 1954 إلى منتصف 
السعينات ۰ 


كانت البعثة الآولى نتکون من أصسحاب الفضيلة البشير الريجح 
ومحمد صالم سوار الدهب والئور التتقاری وهؤلاء جميعهم من متخرجی 
مدرسة القضاء الشرعی فى كلية غردون التى اقترح فکرتها فضيلة الشيخ 
محمد شاکر قاضی القضاة الصری ( ۱۹۰۰ ہ ۱۹۰۶ ) وقد درس موّلاء 


رم ده حسين ابراميم حسن ۰ التشار الاسلام فى القارة الآخريقية مس ۲۵4 تقلا 
عن تاريخ تیجریا لبیر نژ * 


۱9 


القضاه على آساتذة مصريين من الازهر عم الشیوخ الجداوی والشر قاوی 
والراعی آخو الشيخ عصطفي الراغی ٠‏ 

وتوالت بعثات القضاة الشرعيين إلى شسمال نیجیریا وظل الشي 
البشير الريح قطب رساعا منذ عام ۱۹۲۶ ٠‏ وثقة فى .تلك البعثات واعترافا 
بفضلها اختير أحد آفرادها وعو الشيخ عوضی محمد أحمد ليصيح قاض, 
لقضاة شسال نيجيريا ٠‏ 


تقد أدت تلك البعثات میلیتها بچد واخلاص مما جعل سكان شمال 
یا يلهجون يذاكرهم والثناء عليهم مثل ما فسل السودانیون مع 
أساتذتهم المصريين ۰ كما ذكرنا فى مجال آخر ۰ لقد فتحوا فى مدينة 
كانى هدرسة العلوم العربية تدرس فيها اللغة العربية والصريعة الاسلامية 
والدين ليتخرج منها قضاة للمحاكم الشرعية ومدرسين للغة العربية والدين 
فى المدارمى الحكومية وأصبم بفضل تلك الدرستة كل قفساة شمال 
نيجيريا ومدرسسيها من خريجيها واوقف تعييل المهاجسرين والعلمين 
المحليين . 


تقد آدی العلمون والقضاة السودانيون الذین درسوا فى كلية غردون 
فى الخرطوم على آيدي علىاء مصربین من الازهر تفس الدور الذى قام به 
العلماء المصريون فى السودان ۰ وهو التوفيق بين الدین ومطالب الحياة 
العصرية وهذا هو جوهر دعوة الامام محمد عبده وغدت بذلك کانو عاصمة 
نیجیریا مرکز! من مراکز الثقافة الاسلامية فى غرب آفریقیا بعد ان تأصل 
علماوها وتسلموا الأمانة بانفسیم ٠‏ 


۱۳۹ 


©» احصائية عددية عن 
الطلاب السودانيين فى الأزهر 


أقبل الطلاب المسلمون على الازصر ياعتبساره قيلتهم العلمية وكما 
قال شسوقی : 


ان الى جصل العتيق مشابه جعل الكثانى المسارك كوثرا 
العلم فيه متساهلا ومجانسا ياتى اليه النزاع يبغون القسری 
يافتية العمور سسار حدیثکم ندا باضواء الدروب وعنبوا 

لا نعرف على وجه التحقيق تاريخ دخول السودانين للأزهر حيث 
لا تتوفر آدنی معلومات عنهم وعن غيرهم من الطلاب الوافدين ولكنهم منذ أن 
عرقوا طريق الازهر وفدو! اليه وجارروه وكان مما شجم هؤلاء اتجاورین 
واؤلئك من البلاد الاسلامية بناء أروقة آعدت لسکن العالاب البعيدين من 
القاهرة والوافدين من البلاد الأخسرى ۰ ولعل أقدم حديث عن اولك 
الطلاب وآروقتهم ما جاء فى خطط القریزی فى القرن التاسع الهجرى - 
الخامس عشر اليلادي ٠‏ فقد ذکر ان عدد الطلاب الفقراء اللازمين لامسجد 
بلغو؛ قى عهده ۷۰۰ طالبا وهز هنا يشير فقط للفقراء الذرين تضعارهم 
ظروفهم للمجاورة فى الأزهر ل ثم لا نجد أى معلومات عنهم الإ ما ورد في 
كتاب الذيل للمقریزی تاليف عبد الحميد نافع فى القرن التاسع عفر 
فی معرض ذكره عن الأروقة وعدد طلاب كل رواق والخبز الخصص لكل ٠‏ 

وعن السودان ذکر فى الذیل على المقريزى ان عدد طلابه 86 طالبا 
۰ طالبا فى رواق سنار و ۲۵ فى رواق الدکارنه ويقصد دارفور ٠‏ 


۷ 


لم نستطع الحصیول على احصاثية كاملة يعدد الطسلاب السودانیین فى 
الازهی منذ آمد بعید فقد كانت حلقسات الدراستة مفتوحة لكل طالب 
ولم تكن هناك سجلات تقید عدد الطلاب والاحصائیات آدثاه توضح عدد 
الطلاب السودانيين المقيدين فى نوات متفرقة وهی بالرغم من انها 
لا تجوی سجلا كاملا لعددهم الا انها تلقی ضسسر على کثر نهم مقارنة 
بالطلاب العرب من البلاد الأشری ۰ 


فى عام ۱۹۶۲ يلغ عدد الطلاب المقبواين غى(١)‏ الدارس الصرية 
کالاتی ؛ 


© طالبا فى الجامعة 
© للدارسی التاغوية 
۳ الا سر 


5 الجمسوع 
وفى عام ۱۹۶۰ اسست الحسكرمة المصرية بيتا لاقامة الطلاب 


السودانيين فى القاصرة مع منحهم (عانات شهرية مما شجم الشسیاب 
السودانى للهجرة إلى مصر طلبا للعلم وكأن عددهم ٠‏ 

۸ فى جامعتى فؤاد وفاروق ( القاهرة والاسكندرية اليوم ) 

6 العاهد العليا 

57 الأزسر 


۷۸ الجموع 


(۱) محمد عبر يشير ب تلور التعليم في السودان عن ۲۹۹ . 
(۲) تفس الصدر صن ۳۰۷ ٠.‏ 


YA 


علد الطلاب الوافدین 
على الازهر الشریف 


من البلاد العر بية والبلاد الأخرى 


7۲۲۵ 
۷۷۲ 
2۲۰۶ 
ALS] 


ويلاحظ تناقص عدد الطلاب السودانیین منذ عام ۵۷/۵5 اذ كان 
عددهم ۱۵۰۰ الى 535 فى عام 14/7۳ والسبب فى ذلك تحویل بعضهم 
الى المعاهد الدينية العی افتتحت في السودان آنذاك ٠‏ 


(۱) الازهر تاریخه وتطوره - الاوتاف ب صن 9۷۵/۵۷۰ م 


۱۳۹ 


الطلاب السودانیون وغرهم 


جامعة الازهر 
عام ۱۹۹۶/۱۹۹۲ 
الفرق الدراسية تاجوع 
اجمی 
22 م 
السودان ۷۹ 
الدول العربية ۱۲۳۹ 
دول أخْررى ۱۳ 
Pia‏ 


نسية الطلاب السودانيين تطلاب البلاد العربية = 1۰ 
نسية الطلاب السودانیل لكل الطلاب الولفدین = 5۶ 
كلية اکدراسات العربية , 


$o ۸ or ۷۲ se السودان‎ 
۱۶۱ 1 A الدول العربية | ۰۱ م‎ 

دول آخری ۱۸ 3 ۲ 3 ۸ 
4٤ ۷ ۸۲ 15 ۲‏ 


(۱) الاژهر بت تاریخه وتطوره سس صن ۷اه ٠‏ 


۱ 


نسبة الطلاب السودانین لطلاب البلاد العربية = مر5ه7۱ 
نسبة الطلاپ السودائين لكل الطلاب الوافدین = 9۷ 


كنية اصول الدین 
السسودان 15 5 0 11 of‏ 
الدول العربية 1 ۳ ۲ ۱ ۷ 
دول اخری 1 1 13 a‏ 11 
o1‏ 1 13 ۳۲ ۱۳۰ 


نسية الطلاب السودانين لطلاب البلاد العربية = ۸ره٠ 2/٣‏ 
نسية الطلاب السودائين للطلاب الوافدین = در۸؟/ 


بلغ عدد الطلاب السودائيين فى عام ۸۴/۸۲ ی كليات الأزھر ‏ 
أعدمية ونظرية ‏ ۱۲۶۵ طالبا + 
ومن االاحظ ان عدد؛ کبیرا من الطلاب السودافیین تلقوا ويتلقون 
العلم فى الأزمر منذ القدم والى يومنا هذا ولعله مما يلفت النظر النسية 
الكبرى للطلاب السوداتیین بالقارنة مع غيرهم من الطلاب فقد ظل الازهر 
كعية العام يهاجر اليها الطلاب من السودانيين وظلت مصر كطيعها 
دائما أيدا تفتج زراعیها حانية عطوف لهم ولغيرهم فى أزهرها ومعاهدها 
العلمية ۰ : 


هذا ویخصص الازهر زيادة على ذلك متحا دراسية للطلاب السودانیین 
من الجتوب وجبال النو بة ومی التاطق التی یغلب على آملها الوثنية وقلم 
هنهم السيحية حیت تقوم الارسالیات نلسيحية بنشاط وافر هناك ٠‏ 


والآن يبتظم الطلاب الوافدون بما فیهم السودانیون فى الدراسة 
ويقيمون فى مدينسة انششت خصيصا لاقامتهم وانتقالهم من الاروقه 
العتيقة ولا يخفى على القارىء الاثر الكبير الذى تحدثه هذه المديسة فى 
لم شملهم وتعاو نهم وتعارفهم فى ممجتمع علمى مثالى وبذلك. تخدم غرضا 
اسسمى وهو تدعيم الروابط بين الشعوب وتوثيقها ٠‏ 


۱:۱ 


أقبل الطلاب السودانیون فى الازصر عل الدرس والعحصسیل 
بجد و اجنهاد منذ أن عر فوه والتحقوا به * ووصفت‌مجلة الوقائم للصرية بعضص 
الذین کانوا بترددون علیها فهم بانهم غاية التهذیپ والتجابه والاستفامة* 
و کدلك ما چاء فى الانجازات التی متحها لهم أساتذتهم من علماء الازهر ٠‏ 

كما قال عنهم استاذ مصرى(!) : 

« والحق أنه کلما حدث آى اتصال بين أبناء السودان وغيرهم من 
متقفى أبناء العرب كان الأولون سياقين للاستفادة والتعليم ۰۰۰۰ 

هذا وقد تولى بعض منهم مهنة التدريس فى الأزهر نذكر منهم على 

ختلقب العصور ۰ 


الشیخ محمد بن آحمد البدوى( : 


وهو حفيد الشسیخ عیسی بن بشارة الانصاری الخزرجی عمید الاسرة 
العروقة فى ارض الجز برة فى الاقلیم الاوسط فى السودان ۰ كان الشیخ 
محمد ووالدم الشيخ آحمد البدوی پواصلان دراستهما معا فى الأزهر على 
علمائه و نذکر من آوئثك العلماء الشيخ ابراهیم الباجرری الشافعی شيخ 
الأزهصر التوقی عام ۱۲۷۷ ه/ ۱۸۸۰ م والشيخ اخسد جيل الحنقی 
والشسيخ علیش الالکی اثتوفی ۱۲۹۹ ها / ۱۸۸۲ م وقد متح الشسیخ 
محمد ووالده أجازات مشتركة من آساتذتهم ما عدا الشيخ علیش ققد 
منح كلا منهما اجازة مستقلة ٠‏ 


وتدل هذه الاجازات ان الشیخ محمد ووالده تفقها فى الذاهب 
الثلائة الضافعی والحنفی والالکی - 

لقد عمل الشیخ محمد مدرسا فى الآزهر وظل فى وظیفته تلك تحو 
شمان سنوات حيث توقی فى مصر ۰ 

ومن السودائین .الذین تولوا مهنة للتدریس قى الازهر الشیخان 
أحمد !لازهری وابن آخته اسسماعیل عبد. القادر الکردفانی اللذين ورد 
ذكرهما آنفا + 


() ده عبد العزيز عبد الجید سا التربية فى السودان ج ۲ س ۲۷ ۰ 
(؟) عز الدین الامین اس قرية لتراني واثرها السلمی فى السودان سس ۷۶ ۰ 


۱: 


ومنهم اکشیخ محمد نور الحسن : 

دیعرف فى الازص پالشیخ نور وهو من أسرة دينية معروفة فى 
السودان نزح إلى الأزهر خی عام ۲ وأكمل تعليمه فيه وبرع آساسا 
فى علوم اللغة العربية ۰ وكان زميلا للشيخين شاتوت وعبد اللطیف 
دراژ فى الدراسة - 

اختار مدرسا فى الأزهر ثم وكيلا له كما كأن عضوا قى المجمع 
اللغوی وتوفی فى مصر عام ۱۹۷۱ ودفن فى مصر مع الشییخ شلتوت 
بنأء عل وصیته - 


الشیخ محمد الیارک عید الله : 

ولد فی آم درمان عام ۱۹۰۵ وبعد ان حفظ القرآن فى الخلوة فى 
العاشرة والتحق بالمعهد الحلمى فى آم درمان تم سافر الى مصر والتحق 
بالازهر عام ۱۹۲۳ على نحو ما ذکر عو قى وصفه لرحلشه إلى مصر 
وحصل على شبهادة التخصص القدیم فى عام ۱۹۲۱ وهی ما تعادل 
الد کتوراه ٠‏ 

عين مدرسا فى الأزهر وانتدب ال السودان للتدريس فى العهد 
العلمى وكلية الدراسات الاسلامية على نحو ما ذكرنا سايقا ٠‏ 


۱:۳ 


© شعراء السودان بلهجون 
بذكر اساتذتهم الصریان 


حقتل السودانیون ذلك الصتم والمسل الیل قى قلو بهم يكثير 
من الامتنان وحفظ الجمیل وتغنی بذلك الفضل شعراژهم وكتابهم وانی 
لاسوق مثلا لدذلكِ المرفان بالجميل آبیاتا من شعر بعض ممن درسوا على 
أولئك الأساتذة ٠‏ 
يقول الاستاذ عبد الله عبد الرحمن خی قصيدته « العروية » مشیرا 
إلى آسانذته ال مصريين ذاكرا محاسنهم وفضلیم على بلاده وأثرهم الواضح 
فى رفعتها ونهضتها ٠‏ 
وكانت كنا فى غابر الآمس تهضسسسة 
۲ مباركة لا اللهسو متها ولا الدد 
فعبه الردوف والخطیب کلاقسسا 
له ببثنا الفضل التی ئيس بجحد 


هما حرکاهشسس] النقسوس دانشر1 
علوها عنى اضوائها الیوم نصعد 
وطائسسا مهلزة النفسوس بطيب 


من القفول برضساه الوئید وأحمد 
ولاحسة على الخرطوم تجمی معصارف 
به وعوادى الدهر . اذ ذاك توسد 


وفی الیسوم قد شابت وشب ولیدها 
ومارسسسها ما کسیر واسنرد 
وذلك عهسست قسد سعدا ششستله 
لسوان الكريم ار فى السدهر يسعد 
فالیت لا اسی له فقسسیل تسه 
عسسلي وللاحسسسسسان هی مد 
توکس الكتاب أسساس لهضسة 
وکتر تسين للتفسافة بر سد 
هسم اله‌انشسسسون فى فوس ككسيرة 
وفى کل قطسر من صنائعهم ساد 
تخسررلهم يبن الالسام لففسسلهم 
واکبرتیم آن كنت لللسساس انق 


كما يقول فى قصيدة احری ٠‏ 


بانسسسيما بختسسال بسین رياض 

راويسا عسن اریچهن التستسلاله 
قف رويسدا واجمع الزهر واحمل 

لرجسال العلستوم مئى ردسسساله 
ترجسال الصتساوم فى ارض مصسر 

واهبسي الضاد. حسنها . والجزاله 
قسل لهذی الكرام يجمعها السادى 

سدور ویحسس‌سویهن ماله 
سكم السود فى الب لاد مقيم سسا 

مسا اظسن الزمسان يطوى ظسلاله 
(نمسا مصر والمسروية والسسودان 

تسعب ابي الإلسسهة اتفصساله 


وتقتطف ابياتا من قصيدة للشامر السودانی عبد الله حمسسن 
الكردى يتحدث. فيها عن اثر الصریین وبحن لتربهم بعد إن ابعسدوا 

من السودان' عام 1۸۲6 م . 
1 


الأزعر س ۱۵۵ 


اهتسرافهم فسوق السسسماه. مکاثه 

وهم ميامسين السورى اخيسار 
فى كل جسسسامفة لهسم تیم مها 

بذكاء فكر ار مله شرار 
وسكل حى لمعاهد ‏ ضصسسجة 

فالعسلم ‏ بين ريوعهم اتهسار 
انسی بحیسد. الفضسل عن اوطساتهم 

والففسسسل ليس له سسواهم دار 
انی ألا كسيرهم بقايسبا وا<یسسست 

مساکر اليل أو تسسلاه ته ستاو 
واحن مشل التاكسلات كقربهم 

وحتسين شسلی فى الیستاد مسژان 


ویقول الاستاذ مجذوب جلال الدین وهو یستقیل الاديب الصری 
الكيير على الجارم قى مایز عام ۱۹۲۷ عند زیارته للسودان فى مهمة رسمية 
له تتعلق بانشاء كلية اللغة العربية فيه وکان البريطانيون قد آرادو3 
أن بعيدوا قدر! من العلاقات بين مصر والبسودان بعد انفاقية ۱۹۲۹ ۰ 


اتيم الصسیبفا لاخسسپسنوانه 
فمساد الشسسقیق لاوطسانه 

ولاقى ‏ . الحب  .‏ حبسا ونلنسا 
أعيسم | السسرور ٠‏ بلقيساته 

وجاشسبت صسسسدوي يسزقراتها 
وقساض ‏ الفسؤاد | يتحتسسسائه 

اعسسندت سا ذكرينات مضت 


لفنستد السسردوف و[قممسسسواته 


ولتفرد مجالا اوسع للاسناذ محمد سعيد العباسي الذى تغتى. 
بفصل : عضر مزج اباياذيها” وغل" السودان وکان قد العحق: بالازهر 
قم بالكلية الحربیة: فى ' فضر اودراس عل العائم اللغوي عثمان زات وقد 
اهدی ديوان شعره لاستاذه ورد عليه الاستاذ نات بقوله : 


نت 


« ولا ادری وال كيف اعتداری عندكه فى تاخیر ارد وقد طوقتنی. 
پجملکم وشلتنی بفضلکم اذ تذکرتم استاذکم على طول العهد وبسد 
الشقة وانی لاطیب نفسا أن أكون تلمیذا نکم فى حفظ الجمیل ورعاية 
الود والشبات على المهد ... وقد تفضلتم بارسال كشي من قصائدکم 
التی يفوح منها عبير الاخلاص والتی يدل کل حرف قیها على شاعرية 
مطبوعة تشي کل قافية الى ذوق جمیل وکل شط ال تفس كبيرة. 
وکل بيت إلى مجد عامر وکل قصيدة الى حسن متبع من الاخسلاق 
العالية والخصال الرقيقة .۰ » . 

ومن قصائده المديدة فى حب مصر والتغنی بفضلها و فض.د 
أساتذته تقتطف بعضا من الأبيات : 

واهسا بصر وأوقسساتك سسستدت بها 

لد تقضت ولا اقض من ارب 

یخونتی الصنبر أن غالبت دونسکم 

حر اشنياقى ودمصسا جد مشسسکب 
عندی لكم سد ففسل لست اججها 

يسه الزئاتى مسولى السام والحسب 
سريت فى ضسسسوته حیضا يقوم من 

عودى ویفسسح لی من صدره الرحب 
وق قصيدة آخری یقول : 
آن یسسسسوری عنکسسم فما من 

مذهب الحب دالوف أن آودی. 
فو يكسون الخبار حكما كا اخترت 

تزوحسا عنکسم ولا فة تسیر 
دبي قدر كمسر طالع اسسسعاد 

وهيىء آصسر الاح امسر 
ویقول فى قصيدة اخری : 
بشو الکنانة ما أشهى الحدیث لهم 

إلى اللفسوس :وما آمسلاهم قیما 
زدنى سقالا ازدك اليسوم معسرقة 

بهم قمسا کان ڏو جهسل کمن علما 


MEV 


۱2۸ 


هم الکسرام فكم قيهم آضو ثقسة 

حسلو التسمائل ‏ تنسدی کفه .كرما 
نشوا السارف بالسودان فازدصرت 

به وشادوا منار العدل فانتظمتا 
ولا ورباك ما کانسوا لتنا اسسا 

تقاسسسطین ولا کنتا لهم خسسیما 
عنسدى له دالشسسر الكرام يد 

واسر من بات برعی العهد. والذمسا 


ویقول فى قصيدة اخری : 


اسسسفری بين بهجة ورش اقة 


وآرشسا! يا عصر تلك الشسسلاقه 
نت للقلب مسستراد وللعسسين 

جمال وللشام ا پسساقه 
انتك علسدى اخست: ااحئيفسه 


مسا إسمسماك ديلا وها احل اعتذناقه 
انت ذکرتثی ولسسسسست پشسسساس 
در سدى رضسعت ملساك فواقه 


.وى قصيدة آخری يقول العباسى : 


ولو کان لس عسام ما قي قسسمف 

لسا يعنت عضر شسس‌سسسسودانیه 
ودعتهسسا امس لا عن فسسسسلی 

ولسم تكسن الثفس بالسسسالیه 
الهسيسا ولایتسستا#سسا الاكسرمين 

ايساد بلاباسرة أنسيسسيه 
بسروحی ولیسسسست تهساب الردی 

كببسائعصة دونهسا شساریه 
قسائى مسن شرس تعم ا سسسسائها 

عراس حسم الثمسر الدانیه 


ومسا بالقكيل انتسسسابی لها 
قسانی جمادها السسراوبه 
بى مصسسر حيساكووا ذو الجلال 
بسسرف تحيسساته | الزاكيسة 
سسسکم غسسدت الیسبوم آم اللفسات 
تساه فى خسسال ‏ صسافیه 
حملتم بمعسسر وا سس رفن 
وسالة آدابهسا العسساليه 
السسسوتا الكسرام فكانسوا البشاء 
وكتتم بسه حجسر الزاريسه 
ومن الناست أن نذکر تعلیق الدکتور زكى مبارله تحت (ا4 عنوان 
چاتبی « نقمة سودانبة » مشیر! الى قصيدة العباسی التی اهسسداها 
اليه : 
« كان من توفيق الله أن تلتفت الى الادب السسسسودانی بعض 
الالتفات فيسه أتيحت لى فرصة للتعرف الى ما هناك من روائع لو 
نشرت لبهرت شتغراء مصر والشام والعراق أقول هذا وآمامى قعسيدة 
اللشاعر محمد سسعيد العباسى قصسيده خفيفة الروح حن فيا ال 
آيامه فى عصر فقال : 
ولو كان لس عسستام ما فى غات 
سا بعت مسر پسوداتیه 


واستمر في سرد القضيدة كاملة حتی قول العباسی : 
يونا الکسرام فكانسوا البشساه 
وکسم په <جسر السزاوبة 
ثم استطرد الدکتور زكى مبارك م آيها الشاعر الذى حا مصر 
حياك الله وحياك فقد طوقت جید مصر بقلائد صنعت من حبات القلوب سه 
أعدذا شعر آم سحر ٩‏ - هو فوق الشعر وفوق السحر - هو الهام جاعت 
به فطرة كريمة الأصل فى بلاد آبناژها اصلاه ۰۰ 


ر مجلة الرسالة العدد 4۸5 مام ۱۹۵۲ نقلا عن وقفات هيع العباني ‏ عبد القادر 
«لشیخ ادريس ابر .هالة ص ۲۰۶ + 0 


1۹ 


وليعرف السودانییون اننا لا تفیل ان یکوتو! اوفی مدا بای حال 
وستمارض هذه القصيدة بقصائد وسنريهم أن مصر تجزيهم صدقا 
يصدق واخلاصا باخلاص - آیتها الأرواح الشوارد بأعالى النيل ايها 
«الحافظون لامجباد الاسلام بالوادی السحیق هل تعرفون مكائتكم فى 
نفس الصریین > ۰ ۱ 

وهناك. ممن اشادوا بفضل مصر على السودان الاستاة احمسد 
محمد صالم الشاعر والمربى الكبير فى كثير من قصسائده نذکر بعض 
أبيات من اخدى قصائده 4 

فصي وما مش سسوي 

وطن القسساودة والسسوة 

ودنسسارة الآدب الرقيع 

و کیتسا سس ا 

وزعسسسسة الشسسسرق الفدی 

فى اتجهیساد وفی الجهسسود 

هي موئشل للمستجر 

و ملع سل عسستب أله سسسورود 

وص‌سلی حتنسوب التسسل كسم 


هذه قطوف میا جادت به قراثم بعض من شعر!ء السودان الذین 
تلقو! اتعلم رآسبا على معلميهم الصریین في الئغة دالدین ولتذ کر جز 
يسسير١‏ من قصیدتین لشاعرین من الجیل اثثاني الذى نشا وتثقف على 
سودانیین درسوا على اسائذة مصريين بعك أن ابعسسف المصريون من 
_ السودان اثر حوادث هام 1٩۲6‏ والشاعران من متخرجى الممهد العلمی 
فى أم درمان بقول التجانى يوسقب بشير , 
عادنی اليسوم من حديثك ينا مفسران 
رئى وطسوفت ا بې ذكسرى 
وهقسا باسسمك الفسؤاد ولحت 
لهات على الخسواطر سکری 
مس مصر والشقیق لاخ السسودان 
کانسا لخساثق التسل صسستوا 


حفظلسا محسده القسديم وشسادا 

هله صسسيتا ورقفا منه ذکری 
افلسسسسثا الفسی هوي جومتنا 

مرحسسة القفكيسر فى اواصر آشضسری 
كيف يا قومنسا نباعسد بين فکرین 

شسسسسدا وسسساتدا البعفي ازرا 
كيف قوئوا یجانب انیل شطيه 

ویجسسری عسلی شسواطیء اخری 
کلمسبا ‏ انکسروا ‏ تقسافة عصر 

كنت من صسسستها براعا وفکسرا 
جثت فى حسبدهاة عسسرارا فحينا 

الك مس سستودع اللقسافة مصرا 
نضسر )١(‏ الله وجها ذهى ما نژداد 

آلا تسس شسسسلی وعسسسر 
والابیات الاتية من قصيدة الشاتر الناصر قريب الله يستقبل بها 

وفدا من الكثاتة فى الثلائینات بعد قطيعة فرضها الاستعمار البریطانی 
بين مصر والسودان ٠‏ 

قال الشاعر + 
هتفه الامئيسمسات يساعين قری 

واسكبى الشدو يا يراعة شسعری 
فهئنسا الشسعر يسسسستمد واه 

من جمسسال عسل ابتسامة ثغر 
يمسا تسسباب الکنسسانة الیسسوم عيد 

عاد فى حلتی سسرور ويشسر 
عادنا والقلوب مسسلاى اتستياقا 

كم يدع شولها هكاننا لصسير 
فمسسسساعيكم ٠‏ التى | مرتلا 

لسم تعتسادل لسدی لاء يشسسكر 


() كان الشاعی ینوی السفر الى مصر ولکن طروفا اقعدئه عن تحقیق مطلبه ٠‏ 
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\or 


جعلت حبنسسا الکلسسانة فوضسا 
شسسسان کف الشدی بقلب حر 

وبعصر سا فلسوب اقسسسامت 
آتعسس ولا باتجسساء ضسر 

لمر والسودان مسو سس قیق 

وسلا الثيل شساهد حيث بچسری 

قسیر أن السسبودان عاش ندب سسا 
: فى حماعا فتال آطیب تخر 

فاقطعصوا السسسسن الكايد إلا 
آخسوه فى الهشساء وهس الفسسسر 

عصسسوة السسدين وجستتتا وما عن 
غصسسمة اللسادين وصدها من معسز 


© هؤلاء قالوا عن 
أثر الأزهر على السودان 


شعر اتعلماء : 


وق العهد التركى ظهرت طيقة العلماء واخذت تلعب دور! هاما 
فى الحياة الثقافية » فقد شهد الحكم التركى تروح اقراد .قلائل الى 
الازهر او له ... ولعل من الهم أن تلاحظ أن بداية الشعر الصسربي 
الفصيح فى السودان كانت على يد هذه القثة من العلماء الذین تلقسوا 
تعلیما دينيا ولغويا فى الازهر وقضوا فشة من حياتهم خارج السودان- 


د ۰ محمد ابراهيم الشوش 
فى الشعر اأحديث ف السودان صفحة ( ه418 


اما عمق الصلة بين سثار وعلماء الازهر قامر لا 
الجدل فيه فان اعظم علماء ستار تخرج فى الازهر الشريف , 
محوب مهم على 
اهر السودانی فى العارک السياسية 
AY!‏ س ۱۹۲4 م اصفحة ( ۲6 ) 


بول الى 


س ولاهل السودان رغبة شديدة قى تحصيل العلوم حتى لقند 
يقصد بعضهم الازصي الشريف فى مصر ویقضی السنين الطوال فى 
تحصيلها وقد أنشىء لهم رواق فى الآزصصر من عيد طويل يعرف برؤاق 


1 


*لسنار بين 


۰ وکلهم عادوا الى السودان فانشاو! فیها مدارس 
للعلم . 


نهیم شسسقیر 
جغرافيا وتاریخ السودان صفعة ( 1٩۸‏ ) 


س فالعهد الترئى كان من اظلم العهود على السودان لقافیا ولو 
پیوتات العلم والدین والافراد القلائل الذین شقوا طریفهم الى الازهر 
الشریف وحرصوا على تلك العلوم على ایدی بعض الاساتذة العائدين 
من الازهر الشریف )ا بقی شىء من التراث العربی . 


محمد احمد محجرب 
الحركة الفکرية فى السودان صفحة ( ۱۲ ¢ 


لقد ظل الاززهر الشریف منارا للوعی والاشماع لاولئك السذين 
كان لدیهم شحف وتعلق بدراسة قواعد الدین الحنیف والفقه الاسلامی 
اکثر من التعلق بالروحانیات وعلم الباطن والکشف ومن ثم فان من 
الخطاً الزعم بان السودان كان معزولا عن المالم الخارجی أو عن مصرّ 
بصفة خاصة , 


محمد عمر پشسسر 
س تاريخ الحركة الوطتية فى السودان صفحة ر دإ ) 


ولعل أول ما بدأ من علاقة ثقافية بين مصر والسودان یشکل واضع 
لا يخطىء کل مطلع عل تاريخ هذه العلاقة كان فى العهد الستارى من مملكة 
القونج الاسلامية منذ أواثل القرن السادس عشي الميلادى في هذا العهد 
نجد الوفود من السودانيين ترد مصر قاصدة موردما العذب ذلك هسو 
الازمر الذی أصبح جامعة اسلامية فيمهلون من العلم ما أمكنتهم ظروفهم 
وما وسعت. قدراتهم ‏ ثم نجد وفودا من العلماء المصريين یقسدون الى 
السودان على طول الطريق وبعده متجشمين الصعاب فيقيمون فى السودان 
متخذين لهم تلاميد ومعجبين من الدراسين يحيطون وياخذون عنهسم 
العلوم ریا پاختون عتهم معارف آشری عن الحياة فى مصر ولابد إن 
هؤلاء العلماء کائو۱ يشجعون تلامیذهم على الهجرة إلى مصر لیاخذوا العلم 


Vet 


من مصدره ویردو! الحوض الروی فى مکانه ما هم الا سواقی على شاطی: 
الیخسر ٠‏ 
د٠‏ ابراهيم الحاردلو 
الرياط الثائی دين دصر والسسودان 
صمفحة رهع» 


الذى يهمنا قبل الدخول إلى الطرق الصوقية ان نذکر آن آثر حصر 
كان علميا أكثر مئه صوفیا خالصا فکان من يذهب من السودان ال الأزعر 
یمود بحصيلة ممتازة من الفقه والتوحید واللغة وکان من یهاجر من حصر 
الى السودان فقیها قبل أن يكون متصوفا أو فقیها متصوفا لا متصوفا فقیها 
فى حين ان الطابع الصوفي كان يغاب على من جاموا من الغرب أو العراق 


أو الحجاز ۰.۰ 
ال دکدور عبد القادر محمود 
العاوائف الصوفية فى ال.سودان 

صفحة ‏ 4 ) 
ما وسور : 


كان الغور ولا يزالون من أكشر سكان السودان حماسا لديئهم وكائوا 
فى تاريخهم الطويل اصلب المسلمين عودا أمام مجسسات الغزاة وض بات 
الفاتحين ولم تلن قناتهم قط أو تفتر عزائمهم أبدا بل کانو! دائما رجال 
صبر وجهاد فى دين الله ودفاع عن جياض الوطن و کائوا قلعة حصينة 
ترفرف علیها راية الاسلام وانه من تقرير الحقيقة ان تذكر هنا إن دارفور 
كانت دائما أول من ثور على الظلم والطغيان وآخر هن يستسلم لجیوش 
الفاتحين ويصدق ذلك فى جميع العهود دون استثداء ولكن لابد لهسلا من 
سبب مب کل ذلك كان بفضل القيادة الرشيدة والترجيه الخلص الذى 
کان پبذله علماء دارقور من خريجى الازهر وانتشار الوعى الدينى بين 
طیقات العامة ٠‏ 


محجوب زياءة 
الاسلام قى السودان دة لام » 


كان بعض السودانیین پذهیون إلى الازهر ثم بعودون بعد تحصیل 
العلم و تلاح ان الأثر الصری فى نشر التقافة الاسلامية فى السسودان, 
قد يتمين بعض اللیء عن غره بانه ذو طابع علمی خی معظمه ۰ آعنی ان 
لذین تاثروا بالثفاقة الصربة فى ذلك العهد اتجهوا ال تعلیم الن اس 
الفقه والتو سید واللقة وغرها من العلوم ٠‏ 
دء عبد الجيد عابدين 
تاريخ الثقافة العربية فى المودان صفحسة ( 8۹ )۰ 


ولا تقفل في مجال الحديث عن الحياة الفکر ية فى هذا العصر ان نذكر 
متعلمی الأزهر وخریجیه من السودانییل ومنهم من حصل على اعظم الاجازات 
العلمية ٠‏ 
عز اددین الامن 
تراث الشسعو السسودانی 
فة ( ٤£‏ ) 


كذلك تطلم الفو نج ( حكام سنار ) الى الازهر نکان املك بادی الأول 
ر ۱۸۱۱ ۱۹١١‏ م ) عل صلة بعلماء الازهر وکان يرسل اليهم الهدايا 
والصسلات وكان السوداتییون يلتحقرن بالازهر ثم یسودون الى بلادهم 
بعلمون اللغة والتو حید والفقه حتی لقد اصبحت ميلكة.ستار المر كز العلمی . 
لشرقی السودان وغربه .+ 
ده جسن اواهيم جسن 
التسار الاسلام فى اثتارة الأفريقية صفحة ( ۲۲۹ + 


أن التعليم الديني في السودان وصسده الكلية قمته فى صیلته 
فتفصيله وفى نشانه وادراكه قيض من الازهر فالسودانیون أخذرا يفدون 
على الازهر يجددون العهد لمصادر معارفهم ويلتحقون بمرکز الثقب‌اقة 
الاسلامية السامع الذى انتهت اليه علیاژها ليعودوا يعلمون العقائد والفقه 
والتفسثير والحديث والعلوم العربية ل فمنهم من كان الشاعل بعد ان 
عادوا من شمال الوادى عملا بقوله تعال : لولا نقر من كل فرقة منهم طائفة: 
لیتففهوا فى الدين ولينذرو! قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحدرون ٠‏ 


الآية ۱۲۲ من سورة التوية ۰۰۰۰۰ 


ك1 


ومنهم من آأثر البقاء فى القساهرة لیقرم بالتدريس والتعليم بعد 
أن تعلم ۰۰۰ 

ان كلية الدراسات العربية والاسلاميسة لن تسى الفضسل الذی 
اولیتموها حين تفضلتم بالموافقة على اعارة صغوة مختارة من اسانذة جامعة 
الازمر ومعاهده وحين تفضلتم فوافقتم على متم طالباتها ست متم للدراسات 
العلیا بكلية البنات الاسلامية وهی ترجو دوام هذه الرعاية الکريمة ومواصلة 
الدد فى اعارة الجهابذة من علماء الازهر ومنج نوایغ الخریجین فیها منحا 
للدراسات العليا بجامعة انأزهر وستکون لزيارتكم هذه اعظم الاثر فى 
تقوية الروابط الثقافية الازلية الابدية إن شاء الله ٠‏ 


واذا كان التيل المبارك قد دأب يحمل فى مسيرته من الجتوب الخصيب 
والرخاء والحياة الى الشمال فقد داب الشمال ممثلا بصفة خاصة فى الازهر 
الشريف ان یجزی الجنوب ما یمادل الحياة عن المعارف الانسانية السامية 
.والثقافية لاسلامية المالية ٠‏ 

لقد أشرق على السودانيين فى مطلع هذا القرن وجه الامام الشیخ 
محمد عبده وقد أخذ الاستعمار یحکم عليهم القبود المرحقة فاوحی اليهم 
بالعزة الاسلامية وكانت زيارته شرارة الحركات التحريرية فیما يعد 
غلتکن زيارنك الكريمة يعثا لروح الاصلاح الدينى الذى عمل له وامتاز به 
الامام محمد عبده ودعما لنهضة التعليم الدينى قى السسودان وعونا على 
!حياء الثراث الاسلامي والسفاظ على القيم الاسلامية + 

من كلمة الآسستاذ محمد المبارك عير الله ٠‏ 

شيخ علماء السودان ومدير كلية الدراسات العر بية والاسلامية ب 
تحيسة للامام الأخبر محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق علد زیارته : 
اللسودان ٠‏ 


۱9۷ 


خاتسة 


فى مستهل القرن السادس عشر للمپلاد وعلى وجه التحسد‌ید عام. 
۶ قامت فى السودان دولة سنار وکان اصحآبهیسا يطلقون علیهمسا 
السلطنة الزرقاء (۱) كذلك سمیت سلطنة الفو نج الى الاسرة الحاكمة ٠‏ 


قامت دولة سنار بعضل تحالف القبسائل العر بية النازحة الى 
استوطنت السودان مع أسرة سسودانية حاكمسة كانت تقطن فى الجزء 
الجنوبی الشرقی على حدود آثیو بیا ویزعم شیوخ تلك الاس انهم یدتمون 
أصلا ال بنی أمية تر کوا ديارهم بعد سقوط دولتهم وقیام دولة بنی العباس. 
واختلف الژرخون في أصلهم هذا ولکن السائد صحة زعمهم بأنهم برجعون. 
الى بتی امية لقد قضى ذلك التحالف على الدولة السحية فی. الس‌سودان 
واصیحت البلاد جميعها تدین پدین الدولة الجديدة وصتو الالام 
والسودان الجنوبی بالطبع لا یدخل فى هذا النطاق اذ لم یستکشف الا في 
ابنصف الثانی من القرن التاسم عشس غي الجهد الث رکی على السودان ٠‏ 

تقد قامت دولة مسار الاسلامية قبل أقل من خمسة قرون وما يقرب 
من آلفب عام من قیام الدولة ‏ الاسلامية فى مصر وهسف! تاريخ حدیث 
پالتسية لدخول لاسلام فی مصر أو آی بله عربی خر ولدلك یمکننا القول 
ان یلدنا حدیث عهد پالاسلام ۰ ۱ 
پا تیه مکی یت 


۶ الزرقاء پقصد بها السوداه‎ )١( 


۸ 


ظهرت الدولة السوداتية الاسلامية الى حيز الوچسود بعد ما حلت 
پالمالم الاسلامی کوارت عدة على رآسها سقوط يغداد فى الشرق وقرطبة 
والاندلس في المغرب وید أن تمزق ال دویلات ثم چثم الحکم التركي 
التمانی على صدره وسمي سلاطین آل عثمان ئیتو لوا زعامة الامة الاسلامية 
دیروی ان السنطان سليم القائد التر کی بعد ان تم له فتح مصی قدم. انی 
سواکن وهم پفزو سئار (۱) خاطب ملكها عمارة دونقس يدعوه الى الطاعة 
فرد عليه بما مقاده ( آني لا اعلم ما الذی پحملك على حربى وامتلالد بلادی 
فان كان لأجل تأیید الاسلام فانی وأمل مملکنی عرب مسلمون ندين 
بدین رسول الله وان کان لغرض مادی فاعلم أن آکثر مسلکتی عرب بادية 
وقد هاجروا الى هذه البلاد فى طلب الرزق ولا شىء عندحم تجمح منه جزية 
سنوية ) وأرسل له مع الكتاب انساب قبائل العرب الذين فى مملکته جمعه 
له الامام السمر قندى أحد علماء ستار ويقال ان السلطان سليم عدل 
عن غزو سنار يعد ان وصله الکتاب والانساب وآخذها معه ولا تزال فى 
خزانة اسطنبول ٠‏ 

استمرت دولة ستار آکثر من ثلاثة قرون شهدت قییسا وعاصرت. 
احداغا جساما حيث انتقل م ركز الثقل الحضسارى إلى آوروبا بعد عصر 
النهضة وما صاحبه من تطور کب فى ميزان السياسة والثقافة والفكر 
وتسلمت آوروبا مقود السياسة الدولية بعد ان لل قرونا عند المسلمين ۰ 

ان تاریغ الثقافة العر پية الاسلامية فى بلادنا جزء لا يتجز؟ من تاريخها 
فى البلاد العربية الاسلامية الاخری ولعل من اپرز ظواهر الحضارة العربية 
انها لم تدقطم بل ظلت تواصل سيرها على مدق عدة قرون فى ثلاث قارات 
آسیا آفریقیا آدروبا وفی تبادل ثقافی اسلامی متصل فكائت الکتب 
تتسخ وتدتقل من الشرق الى المغرب والى السودان فى آفر یقیا و کان العلماء 
والفقهاء یعتقلرن من يلد عربی واسلامی لآخر يؤدون دورهم ورثة الانبياء 
ويتشرون العلم فى كل بلد رنحلوا الیها وكان السالمون وهم مدفعون بتعالیم 
القرآن وحدیث الرسول صلعم يهاجرون من بلادهم طلبا للعلم كان الدرب 
مطروحا وممهدا دون حواجز سياسية أو دينية أو لغوية من فارس والعراق 
الى الشام ومصر والاندلس وأصبحت للثقافة الاسلامية وللفة العر بية مکانعها 
وسیادتها واضحی للاسلام دين العقل ووسيلة لتوجيد تلك الشسعوب 


(۱) لموم شقیر - تاريخ وجغزاقية السردان: جبعة بیروت ص ۳۸۹ - 
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وائتلافها واساس حضارة تقدمية نهل منها الغرب وتفتحت عیوثه ومداركة 
عليها ˆ 

ازدهرت الثقافة الاسلامية فى السودان بفضسل حولائك العلمساء 
الوافدين اليه من الازهر اساسا والبلاد العربية الاخری وبقضل العلساء 
السودانیین الذین نخرجوا! فى الازهر وآنباعهم وتلامدتیم الذین آخذوا العلم 
منهم وأصبح السودان موثلا لكشي من العلماء والواطنين العرپ الذین تر کوا 
دیارهم قى المشرق لتعسف الکام وفهردم ومن الخرپ خاصة تحت سيطرة 
المسحيين الکائوليك على الاندلس و تنکیلهم بالمسلمين واجبارهم على اعتناق 
المسنيحية وطرد ما يقرب من نصف المليون الذين آثرو! ان يظلوا على دیتهم 
وماجر كير من هؤلاء اولتك الى البلاد العربية ومتها السودان ولقوا من 
المعاملة الکريمة وحسن إلوفادة مما جعلهم يتخذونهم مستقر! لهم ٠‏ 

نقد شيدت فى البلاذ مساجد كبرى وخلاوى وزوايا فى الشبمسال 
وارض الجزيرة والنيل الابيضي يؤمها الطلاب وقد تفرغ أولئك الرواد من 
العلماء والفقهاء وانقطعو! لتعليم التاس وارشادهم وكانوا قد عرفوا علم 
الكلام والمنطق واصول الفقه على مذهب مالك وبعضهم على مذهبی مالك 
والشافعي كما وقفوا على الکتب التداولة لكبار العلماء الاسلامیین فى زمانهم 
ومن سيقوهم كان الطالب یبدا بحفظ القرآن آولا حفظا جيدا مجودا ثم 
يجه لدراسة علوم الفقه على مذهب مالك وعلم التوحيد واللغة العربيسة 
وائلغة العربية وأدبها بالاضافة الى العلوم الاخسری کالریاضیات والفلك 
والتاريخ الاسلامی ومنهم من لم يكتف بذلك بل يذهب چم لینهل من 
ازهرها الشریف ثم يعود عائا مررموقا ۰ 

وکان العلماء يؤلفون الکعپ فى العقائد والشروح والحواشى وكانوا 
پنسخون الکتب الکبری ویوزعو نها لععم الفساندة وقد لاح الرحالة 
السو یسری بي رکهاردت الذی زار السودان عام ۱۸۱۳ آنهم پنسخون الکتب 
غی خط نيق لا يقل روعة عن المحظوظات التى رآها فى القاهرة غير ان كتبهم 
التى القوها او سخوها أو استفظو! بها فى خزائدهم فقدت أما فى حملة 
الدختر دار الدموية المسعورة على طول البلاد وعرضمها انتقاما لقتل اسماعيل 
باشا قاقد الجیش الت ركى الذی نتم البلاد عام ۱۸۲۲ م وقمعا للثورة التى 
آشعلت البلاد ضد الحكم التركي الجديد حيث ترك الناس ديارهم وتفرقوا 
أبدى سيا أو يسبب تاکل الكتب وتلفهسا حتي أنت الثورة الهسدية 
( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ ) فقضت على البقية الباقية من الكتب واحرقت بامر 
الامام الهسندی ٠‏ 


۹۰ 


و حرق الکتب هذا لیس جدیدا فى التاریخ لاسلامي فقد آحسرق 
الالكية فى اشبيلية والأندلس مكتية ابن حزم الأندلسى فى القرن العاشر 
للميلاد بل حتى احياء علوم الدين للغزالى آحرق فى قرطبة - 

لقد ظهر علماء سودانيون علا صيتهم فى الداخسل والخارح وقمدهم 
طلاب العلم من شرق أفريقيا وغريها ومنهم من ذهب الى غرب آفریقیا يعلم 
الناس هناك وأصبحت سنار مركزا رئيسيا للعلم فى أفريقيا وکانوا على 
اتصال مع وصفائهم فى الأزعر یجادلو تیم ویمرضون علیهم بعض اثقضایا 
التی یختلفون علیها ٠‏ 

قد فلت البلاد بح رکة علمية عظيمة بلغت آوچها فى القرن السابع 
عضر وکان اللوك والسلاطین يغدقون على العلسساء ويجزلو نهم العطساء 
ويستجيبون لکل مطسالبهم وقامت تلك البيوتات الدينيسة بتشر العلم 
.والثقانة الاسلامية القاثمة على الكتاب والسنة تحافظ عليها عذا ومازال 
كثير من تلك البیونات الدينية تضطلم بذلك الدور الى يومنا هذا ثم شهدت 
بلادتا علاقة آوئق بمصر بعد أن خضعت الیلاد لحكم مد على وأسرنه 
وأصبح الطريق الى الازهر سهلا مطروقا وحل ببلادنا مصريون آزهریون 
متهم من حظى پالسفن الى أورويا ضمن ميعوثى محمد عل باشا الى هناك 
ودخل ما يسمى بالتعليم النظامى النى كان يحمل طایما حضاریا وثقاقة 
جديدة على سس ما كان يجرى في آوروبا وسار ذلك التعليم جتبا إلى جنب 
.مع التعليم الدینی - : 

ثم قامت الئورة الهدية متاثرة بما كان يجرى فى العالم الاسلامی من 
ثورات ودعوة ال العودة ال منابع الاسلام الآولى ونظرة احتهادية إلى اقامة 
.مچتنع اسلامی معاف وانخرط فی صفوفها کثر من العایا» - السودانيين 
الذین تخرجرا فى الازهر وشغلوا فیها مناصب کبری كما آیدها وساندها 
!مامان جمال الدین الاقغانی ب ومحمد عبده وعطف علیها كثير من عنماء 
اهر وقئل خي سبیلها والدعوة لها آحد علسساء الازهر الذی ثفی الى 
«الخرطوم بعد اشتراکه فى الثورة العرابية وهر العالم الاذهری احمسد 
۲العوام ولكن اثتورة المهدية لم تسر إلى غايتها التى من أجلها قامت ولقيت 
نحيها أمام الاخطبوط الاستماری البر یطانی ٠‏ 

لقد آتی الحكم البريطائى على السودان بعد معركة كررى المعروقة فى 
.سيتمبر سنة ۱۸۹۸ ۰ 

آتی يحمل معه ثقاقئين متباينتين ثقافة جي نتاج الثورة المسستاعية 


لازم ۱3۱ 


الاور بية وآخذ یفرضها على التاس بطرق شتی فیها التر غیب وفیها التر هيب 
و تقافة شرقية دينية سملها الاساتذة الصریون على نحو ما ذکسرنا وتعلق 
السردانیون غى بادیء الأمر بتفافتهم الاسلامية الورولة ولکن شيا فشیثا 
وأثر السيطرة الاوربية على الدول الستعمرة وفرض لغة الحاکم سیطرت 
التقافة الأوربية على مصر والبلاد العربية وکانت مصر دائمسا أبدا نافتة 
السودان للفکر والثقافة العالية وخرجت الطایم تقذف "کتیها ومژلفاته.نا 
وظهر فى مصر مثقفون درسوا في الازهر اساسا يعجبون بالثقافة الأوربية 
الجديدة كطه حسين واحمد الزيات وزکی مبارك والتفلوطی والكثير غيرهم. 
وكان هناك الكاتب الكبير عباس محمود العقاد وتاثر جيل من السود 
بهم وسارو! فى خطاهم «قلدين لا مجددين ٠‏ وأقبلو! على التهام الكتب 
الانجليزية والمترجمة من اللغات الاخری ووجدوا بذلك مورد! ثقاقيا آخر 
غير ما آلفه آباؤعم ٠‏ 


ولعلنی انتهز هذه الفرصة لانقل لكم بالحرف الواحد بعضا من مقدمة 
الاستاذ مخمه فرید آبی حديد عام ١548‏ لديوان الشناعر السودائي محمد 
سعید العپامی مما يوضح ثقافة السودان ولفته العربية الخالصسة التی 
تلقاها عبر مجار محددة أولها وآساسها الازهر الشر یف - 


يقول الأستاذ ابو حدید : 


وکنت قد رایت نخبة من قضلاء ادباء السودان وقرات لهم وسمعت 
هنهم و کنت فى کل مرة آزداد ایمانا أن الصور التی تلمع فى شعرعم تبعت 
عن فن أصيل ومن نیع فیاض بل لقد ذعب بى الخاطر احیانا إلى آن المح 
فى شاعر. السودان أديبا أبعد اصلا فى العروية من سائر الادیاء + 


لقد معت فى شعر . السودان البدوی وفی أمازيجه الشعبية من 
صيخ الألفاظ ومن صور التعبیر ما لا يتوقر الا لقوم لهم لسان عربی. أصيل 
من آرومة پدوية عریقة :لقد سمعت فى السودان من شغراء الشسسعب 
قوما بنطقون لعامة التاس يما لا پد رکه فى غير السودان الا المتأدب التوقر 
على دراسة اقغة فهو يتسد للناس بلقة عامية متحدثا عن الشادن والاسد 
وّالر حال والشارپ وما اظن عامة شعب عربی آشر ندرك لهذه الالفاظ معتی. 
من ذلك ذهب بى الخاطر احیانا إلى آن أهل السودان العززنی اننا ينطقون 
بلسان قديم ویفترفون العربية من اصل اصیل عبر البحر الاحمر ۰ 


كذ 


ملادق 
الاجازات العلمية 
الاجازة الاول : رن 


منحها العالم السودانن الشيخ عبد الرحمن بن جاير الذی درس 
على الشیخ البنوفری فى مصر لتلميذه السيخ ابراهیم بن آم رابعة ٠‏ 

٠١١ «‏ .ما بعد فأن. الآخ الفقيه. الصالح المتأدب المتواضع الشيخ 
ایراهیم بن. آم دابعة استحق: السيادة والامامة عندى فجعلته قطبا .فى 
مكانه ولسانا فی عصزه :وترجماتا فى أوانه ومربيا للمريدين وقدوة 
للمسترشدین وملجاً للفقواء والمساكين مظهر! شمس العارف بعد قرويها 
فاده فى کل ما بلق لقله وسیفه من إن ینشنیه ونلمه النامن ماهتا 
وقد أذنت له . باشهارها واشهار. ما فیها وتشبييع ما آشر نا اليه ۰۰۰ 
تاريخ التي لمان وتسعمالة من المجرة البوية (۲) ۰ 


الاجازة" الثانية : و6 _ 3 


آجازها الشیخ على الاجهوری شيخ الاسلام بیصر اتذاك تطالبه. 
آلشیخ عبد الرجمن بن ابراهیم والد العالم السبودانی العروف الشیخ 
خوجق وقد جاء “فى الاجازة ۰ 

وج آما بعد فقد قر؟ على الشاب الفاضسل والتحریر الكامل 
الشیخ عبد الرحمن بن: ابراهیم ٠‏ بن آبی ملاح الکپانی تسیا والبری بلدا 
عقیدتی التي" الفتها فى آمنول الدین والتصوف وشرحها قرأءة جيدة نافعة 
ال شاه الله و حضر قراءنی فى مختصر العلامة الشيخ خلیل في فقه الالكية 
فى نحو نصف الکتاب الذکور قراءة بحث و تحقیق دلت عق نیاهته وفقهه 


(۱) و د ۰ ضيف الله الطیقات مب نسخة ابراحيم صديق اس ۲۲ ۰ 
(© الوائق 10۷4م ۰ 3 
5 وده ضيف الله ال الطبقات ل سلخة اپراهيم صديق س اه ٠‏ 


1 


پالکتاپ الذکور وقد استخرت الله واجزته يما ذکر وبجميع ما يجوز ل 
روايته شرطه ساثلا عنه آلاینسانی من الدعاء بسسعادة الدارين والدعاء 
پالر حمة لامواتنا وآموات المسلمين جعله الله من العلماء العاملين ووفقه 

لما يحيه ویرضاه فى القول والعمل وجعله من عياده الخلصین ونقع بعلومه 
السلمین بجاه سیدنا محمد صل الله عليه وسلم وعل أله وصحه آجمحین 
و كتب فى آخر ذى الحجة شتام سنة ثلاثين بعد الالف » (۷) ۰ 


.الاجازة الثائثة : ر) 


منحها الشیخ محمد علي للشيخ أحمد الیدوی وکان القييخ علیش 
شیخا على الالكية بالازهر ۰ وقد ناصر الثورة العرابية حيث مات سجينا 
عام ۱۲۹۹ ها / ۱۸۸۲ م : یقول الشیخ عليش ۰ 

« ۰۰ قد من الله على بصحبة الشيخ البارك آحمد بن الشیخ محمد 
ابن الشیخ آحمد بن الشیخ عیسی الستاری الشهورین بالعلم والصلاح 
والبركة مدة عديدة وشارکتی فى کتب عديدة فى فنون من العلوم الشرعية 
وآلاتها ولا آرند العود إلى وطته التمس منی الاجازة ظنا منه الى من آصل 
ذلك وآنا متیقن ائی لست ممن سلك تلك السالك ولکن جير خاطره 
ورجاء برکته حملانی على اجابته فقلت أجزت آخي الة کور بما سمعه منی 
وغيره مما اجازنى به أشياخى ضاعف الله لهم الأجور موصیا له بملازهة 
التقوى فاتها للفلاح السبب الاقرى والا ينسائى من صالح دعوانه فى 
-چلواته وخلواته ضارعا لتمولى الكريم ان يمزعلينا بالخيرالعميم وان ینجیتا 
من الفتن والاموال وان يصلح لنا ولاخواننا الأحوال وان پختم لنا بخاتمة 
السعادة وآن يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة الین دعواهم فيها سيحانك 
اللهم زتحيتهم فيها سلام وآخر دعراعم ان المد لله رب العالمين » - 


وقد حصل هذا العالم السودانى على اجازتين آخریین واحدة فى 
الفقه السافعی من الضيخ ابراهيم الباجوری شيخ الازعر التوقی عام 
۷ هه / ۱۸۰ والاخرى من الشیخ أحمد حلبى الحتفى ٠‏ 


ذل رافق ۹۴۲ م > 


(۲) عر الدين الاعين . قرية کثراني واثرعا العلمی على السودان ص ۷ + 
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كتاب الطبقات جامعة افرطرم - للفقیه محمد ضيف الله ل تحقيق 
وتقديم د ۰ يوسف فضل 

دار الطياعة للتالیف والنشر 

جامعة الخرطوم ۱۹۷۱ 

تاريخ السلطنة الستارية - تقديم وتحقيق الشاطر بصیل 

والادارة المصرية - مخطوطة 

أحمد بن على كاتب الشونة 

وزارة الثقافة والارشاد 

19531  ىرصملا‎ 

جغراقية وتاريخ السودان - نعوم شقير 

دار الثقافة س بيروت 

مشيخة العيدلاب ‏ محمد محى الدين 


التربية فى السودان س د ۰ عبد العزيز عبد الجید 
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اف 


ب 


A 


۴۹ 
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الشعر السودانى فى العارك السياسية ب محمد محمد على 

۰۱ _ ۱۹۲۶ - مكتبة الكليات الازهر ية مطبعة النهضسة. 
۶ القاهرة 

تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ب محمد عمر بشي 
الدار السودانية للكتب 

۷۸ 2-. مترجم عن الانجليزية 


نابغة الشرق - السید جمال الدين الأقخائى ب محمد سعيسسد 
عبد الجید دار الکاتب العربی للطباعة والتشر ( سعيد الأثغاني ). 
القاهرة ل ۱۹۵۷ م ۱۳۸ عا 


الامام محمد عبده ‏ سلسلة اعلام الاسلام . عبد اليم اندي 
دار العارف 


الاسلام قى السودان . وزارة الشئون الدينية 
مكنبة الثقافة الاسلامية والاوقاف ل جمهورية السودات 


الادارة البر يطانية وال کة - د ٠‏ جعقر محمد على بخيت 
الوطنية فى السودان 

مترجم عن الانجليزية 

دار الثقافة - بيروت - ۷۲ 


تاريخ الشيخ محمد عيده - السيد محمد رشيد رضا 


الرباط الثقافى بين مصر والسسودان - دء ابراهيم الحاردلو 
دار جامعة الخرطوم للتشر ۱۹۷۷ + 


التفائس فى اخبار وآثار - عيد الحميد أبو القاسم 
شيخ الاسلام ابو القاسم آحمد عاشم 

دار جامعة الخرطوم للنشر 

مطبعة جاممة الخرطوم 


مذاكرات وذكريات ب محيف المبارك عيد الله 
مطبعة محمد على صبيح ۱۹۷۲ 
الجزء الاول 
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انتشار الاسلام فى ع د ۰ حسن ايراهيم حسن 
القارة الافر قية 
مکتبة النيضة الصرية ۱۹۲۲ 


الحركة الفکرية فى السودان - محمد آحمد محجوب 


الطواثف الصوفية فی ‏ د ۰ عبد القادر محمود 
السودان . مطبعة مصر ( سودان ) 
۷ ف س ۱۹۷ 


مع التعليم الدينی في السودان س محمد البارك عبد الله 
الجزء الثالت . الجلس الاعلی , 

للستون الديتية والاوتاف 

الخرطوم س رجب ۱5۰۰ ھ ‏ پونيو ۱۹۸۰ 


دراسات فى تاریخ السودان ج (۱) - د ۰ پوسف فضل 
دار التأليف والترجمة والنشر ل 
جامعة الخرطوم - ۱۹۷۰ 


مجموعة التصوص والوثائق العربية الخاصة بتاريخ السودان فى 
العصور الوسطى ‏ حققها وكتب حواشيها د٠‏ حصطفی محسد 
مسقل 

مطبوعات جامعة القاهرة باشرطوم 

VY 


آمتداد الاسلام والعروبة ‏ د٠‏ عصطقی عحمد مسعد 

الى وادی النیل الاوسط - مستخرج هن 

مجلة الدراسات التاريخية الجمعية الصرية العدد انثامن ۱۹۵۹ 
آولاد جایر - د ۰ سراشتم عثمان 

العر بية في السودان .ب عبد الله عبد الررحمن 

دار الكاتب اللبنانی 

بروت ۱۹۲۷ 


الاسلام فى السودان ‏ محجوب زیاده 
سلسلة اقرا ب 
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_ سعادة المستهدى بسيرة سب تقدیم وتحقيق 
المهدى . للشيخ اسماعيل عبد القادر د ۰ محمف ایر‌اهيم. اپو سایم 
الکردفانی 
س جمهرة الاولیاء ج (۱) و زلا ب السید محمود .ایو الفیض 
مؤسسة اطلبی وشركاه 
۷ هاب ۱۹۷ م 1 
عصر سلاطين المماليك ۔ محمود رزق سليم 
ونتاجه السلمی دالادبی ‏ المجلد ی 
الثالث - للطيعة التموذبية 
الحلمية الجديدة ۱۹2۹ - الناشی 
مكتبة الآداب باامیز ‏ ' 
س ديوان توفيق صالي جبريل 
س الشعر القومى فى السودان . د ۰ عز الدين اسساعيل 
دار العودة . بيروت 
ب الدعوة إلى الاسلام س ترچمه آلى العربية وعلق عليه 
سير . توماس از نولد ده حسن إبراهيم حسن 
مکتية النهضة المصرية و د٠‏ عبد المجيد عابدین 
۰ واسماعیل النحراوی 
س البیان ‏ مجلة ثقافية 
المدد العاشر ۱۹۷۸ 
وزارة الشتون الدينية 
والاوقاف السوداتية 
عدد خاص .عن القرآن الکریم 


۰ ب صانعو التاریخ العربی - . ترجمة الدکتور 


1 


۱۷۰ 


قيليب حتی ب دار الثقافة ا اتيس فریحه 
بيروت ۱۹۸۹ 
مملكة الفرنج الاسلامية سم د ٠‏ عكى شبيكه 
معهد الدراسات العر بية 
جامعة الدول الم بية 
۳ ۱۹۹۶5 


۴ ب تاريتع اللغة العربية فى مصر - د ۰ آسمد. مختار عمر 
الهيثة المصرية العامة للکتاب 
۰ هاب ۱۹۷۰ م 

۳ - السلالات العربية قى السودان ل التیجانی عامر 
دار الفكر ‏ الدار. السودائية 

.۰ - دیوان العباسی 


مطيعة الکیلاتی الصغير ب مصر ‏ للشياعی محمد مبعید العباسی 
۱۹:۸ 


: اللغة الانجليزية‎ 
Islam in the Sudan ب‎ J. S. Trîmingham Frank Cass dcolia,. 
1965. 
The Influence of J. S. Trimingbam Islam Upon Afric, 


(Longman) -- 1968 

A History of Ilam : 

In West Africa — 3, S. Trimingham {Oxford Paper lacks). 
Oxford University Press 1970. 

The Arabs in History : Arrow Books ~~ سس‎ Prof Beranard 
Lewis Anchor Press 1954. 


Modern Egypt — Earl of Cromer Val, ۰ 

MeMittan and Colta, 1908. 

A History of The Arabs. H.A. MacMichael هذ‎ The Sudan, 
Vol. 1 and H. 

Frank Case and Co Ltd. 


A Biographical Dictionary — of The Sudan, Richard 1 
F. Cass and Colia ~~ 1967. 


Travels in Nubia - John Lewig Butckbardt London - ۰ 
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الموضوع الصفحة 
تقسدیم ۰ ۰ 3 .اام ۳ 
العرب ووادی التيل يد وک يوا مكيزا ی وه نها 
+ السودان وبدإية انتضار الاسلام و مه مه ماب مب O‏ ۱ 
نواة الععلیم الدینی النتظم یب سس هر ق 
الرواد السودانيون من متخرجي الأزهر ا 3 ات لين 
العلماء المصريون الأزعريون. فى السودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ 
مؤلفات العلساء السودائيين هزم سر وم رد ۳ 
الأزهر والقضاء والفتاوى فى سلطبة سبان .6060 د ٠‏ ل 
مسلطنة دارفور والأزهر اح يوك جهو الوك به" .ف لد د" ا 
الحکم التر كى فى السودان ۰ 

۱۸۲۱ - ۱۸۸۵ ماه مه م هم مب هب ۰ به 
٠‏ اشتیال اسماعیل باشا و مه مه هم مه هم م مب مب و 
الطلاب السودانیون یقبلون على 'الأزهر 4 هم وم نت هه 
متخرجو الأزمز السودانیون في العهد الترکی 

J‏ ۱۸۲۱ - ۱۸۸۵ م ‏ که یت مه ی و 

عدرسة الخرطوم الابتدائية E e‏ و معو كو ی وه 
احتفال مدرسة الخرطوم فى الوقائع المصرية ما im‏ 
- القضاء فى العهد الثر کي هو مه مه هم هم م E‏ ۷۳ 
علماء سودانیون واخ درسوا على متخرجی الأزهر + ۰ ۰ ۷۵ 
متخرسى الأزهر فى السورة الهسدية 7 ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ ] AY‏ 
فقهاء متصوفون 7 هر ی خی ی و اج > ا 28 


. الراة السودانية والتعليم الدیتی قديما ف كن كما ملع RU‏ 


تفن 


الوضوع الصفحة. 


الشعپ السودالی بو و هم ا و aS‏ ما . 4و9 

دور الازهر ابان الحکم البريطائى 3 ۱۸۸۹ - ١٥۹١م‏ ]ع ۰ ۰ ۱۰۲ 
الأساندة الصریون والنشاط ااي و o eo‏ كول 
التغليم الدینی 5 5 ۰ . 3 3 ۰ ۰ 3 ۱۳ 
العهد العلمی بالسودان جد وولح مق و هر لم خر يت 
.جامعة آم درمان الاسلامية ۰ 5 5 و م خم" با ۰ NEY‏ 
ید الأزهر البيضاء تمعد إلى نیجریا عبر السودان 0+ ۰ ۰ ۱۳۶ 


احصائية عددية عن الطلاب السودانيين فى الأزهر ١‏ ۰ ۱۲۷ 
شعراء السودان پلهجون پذکر آساتذتهم الصر بين 3 . ۰ ۱۶۶۰ 


مژلاء قالوا عن آثر یت عل ا السودان ‏ ۰ ۰ ۰ د ۰ ۱۵۲۰ 
خاتمة 1 5 و ور ار و ٠.‏ ره 
ال مسسلاحق و ا ا کے لور کے 2191 ۱ 
المراجع العربية ف عل ع كا A‏ توه که 
السراجع الألجنبيسة کا ۰ e‏ ا 0 لخد 


دنا 
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